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الوصول إلى الحقيفه بنطلب إزالة العوائق 
النى نعنرض المعرفة» ومن أهم هذه العوائفق 
رواسب الجهل» وسبطرة العادة» والنيجيل المغرط 
1 لمفكري الماضى 
أن الأفكار الصحيحة يجب أن تتبت بالنحرية 


روحر باکون 


عات مال کہا 
* شهر نوفمبر 2015 ** 


Www.lDfesS:uunln.con vh 


النعلىم ليس استعداد| للحباة » إنه الحباة ذدانها 


جوں دیوی , 
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المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


٦۳١ : العدد‎ - 

- المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
- دولورس برامون 

- رانيا محمد محمد أحمد 

- جمال عبد الرحمن 

- الطبعة الاولى ۲٠٠٢‏ 


: هذه ترجمة كاملة لكتاب‎ 
CONTRA MOROS Y JUDÎOS 
by 
DOLORS BRAMON 


Nexos 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة المجاس الأطى الثقافة 


شار ع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۳۹۱ فاکس ۷۴٠۸۰۸٤‏ 


El Gabalaya St.. Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel: 7352396 Fax: 35804 


الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 
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الجزء الأول : الفئات المهمشة ل 
- الفصل الأول : اليهود واليهود المتنصرون n‏ 
- الفصل الثانى : المدجنون والمىريسكيرن O‏ 
الجزء الثانى : طبيعة التفرقة وأسبابها n‏ 
- الفصل الأول : وسائل التفرقة : بعض الأمة a‏ 
- الفصل الثانى : عوامل التفرقة oy‏ 
- الفصل الثالث : الكتابات التاريخية حول الموريسكيين ll‏ 
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تقدم المراجع 


يسعدنى أن أقدم إلى القارئ العربى ترجمة كتاب المسلمون واليهود فى مملكة 
فالنسيا للزميلة الدكتورة دولورس برامون الأستاذة بجامعة برشلونة الإسبانية . 
وقد التقيت بالمؤلفة لأول مرة فى مؤتمر علمى منذ اثنى عشر عاما » وأحسب أنها 
من القليلين الذين يغلّبون الجانب المىضوعى على النزعة العاطفية فى دراساتهم . 
وهى حين تتحدث هنا عن الأقلية من المسلمين واليهود - فى مجتمع يسيطر عليه 
الملسيحيون عددا ونفوذا- تشير إلى الظلم الذى وقع على الأقلية عندما أراد 
المسيحيون المنتصرون أن يوطدوا سلطانهم فى بلد كان يحكمه المسلمون. 

ذات مرة كتبت الزميلة غارثيا أرينال الأستاذة با مجلس الأعلى للبحث العلمى 
بمدريد مقالا رائعا حول مستقبل الدراسات الموريسكية' » وجاء فى المقال أن بعض 
المؤلفين سيعالجون القضية الموريسكية من منطلق محلى بحت . أى أن أبناء إقليم ما 
سيستخدمون وثائق القضية الموريسكية لدعم موقفهم وهم يطالبون بمزايا لإقليمهم. 
أذكر أن أرينال كانت تشير إلى ابتعاد ذلك النوع من الدراسات عن الهدف الأساسى 
الذى نلتف حوله ٠‏ ألا وهو إظهار مدى الظلم الذى تعرض له شعب إسبانى بسبب 
تمسكه بالإسلام ويبعض العادات الخاصة. أستطيع أن أؤكد أن الكتاب الذى بين 
أيدينا لا ينتمى إلى ذلك النوع من الدراسات الذى حذرت منه أرينال » فالمؤلفة 
لا تتطرق إلى مواقف قومية › بل يحدث العكس تماما إذ تقول إنها كواحدة من أبناء 
قطالونيا قد عرفت معنى أن يهمش الإنسان فى وطنه › وبالتالى فهى تتفهم قضايا 
الأقليتين: المسلمة واليهودية. 


"Ultimos estudios sobre moriscos : estado de cuestion", Al-Qantara, |V : lqllaa رظiا‎ (۱) 
(1983), pp. 101-114. 


هناك أمر يجب توضيحه: على القارئ أن يفرق بين يهودى الأندلس واليهودى 
الذى يحتل فلسطين حالياء فيهودى الأندلس كان مواطنا يختلف دينه عن دين الغالبية. 
ومن ثم کانت له حقوق وعلیه واجبات فی إطار لم يكن يستطيع تجاوزه. 

لم تكن لليهود شكوى إبان الحكم الإسلامى» بل كان اليهودى يشارك بشكل 
أو بآخر فى الحياة السياسية » أما عندما استولى الكاثوليك على مقاليد الأمور فقد 
تغير حال اليهود وتعرضوا للاضطهاد. 

تعرض اليهودى للاضطهاد كما تعرض المسلم للاضطهاد: من هنا تعالج المؤلفة 
وضع الأقليتين فى كتاب واحد. إن القمع الذى مارسته السلطات الكاثوليكية قد أدى 
إلى وجود نوع من التعاطف بين المسلمين واليهود من أبناء الأندلس ؛ 
وقد انعكس ذلك التعاطف فيما بعد حين اضطرت الأقليتان إلى الهجرة والبحث 
عن وطن بديل خارج إسبانيا. لا يغيب عن ذهننا أن التعاطف كان موقفا سياسيا › 
أما من حيث العقيدة فالجدل الدينى بين المسلمين واليهود - حتى فى تلك الأوقات 
العصيبة - كان مستمراء والمخطوطات الموريسكية المحررة فى ذلك العصر حافلة 
بالمساجلات بين المسلمين والمسيحيين من ناحية › وبين المسلمين واليهود من ناحية 
أخرى. يجب أن نوضح كذلك وجود جدل دينى بين المسيحيين واليهود فى شبه 
جزيرة إيبريا وفى خارجها. 

يصحح الكتاب بعض الأخطاء المىجودة فى كتب التاريخ القديمة. كانت تلك الكتب 
تتحدث عن رفض المجتمع المسيحى الإسبانى لليهود › وهو أمر حقيقى من وجهة نظر 
العقيدة » أما المصالح الاقتصادية فكان لها شأن آخر. إن المسيحيين الذين طردوا 
اليهود لأسباب دينية قد تراجهوا وسمحوا بعمودتهم لأسباب اقتصادية › 
بل وعرضوا تقديم امتيازات لليهود حتى يوافقوا على العودة إلى المناطق الإسبانية 
التى طردوا منها. 


() انظر على سبيل المثال كتاب لوى كارداياك «الموريسكيون الأندلسيون وا لمسيحيون : المجابهة الجدلية 
١ )٠٠٤١ - ٤۹١(‏ ترجمة د. عبد الجليل التميمى» ‏ زغوان ٠‏ تونس . انظر كذلك المخطوطة رقم ٠1٠٤‏ 
بمكتبة إسبانيا الوطنية . 


يبرز الكتاب أن اليهود - على قلة عددهم - كانوا يعملون فى مهام لا غنى عنها 
كالترجمة والتجارة. فى ذلك العصر كان الصراع على أشده بين مسيحيى أوروبا 
ومسلمى الشرق › وكان الطرفان يستعينان باليهود فى أعمال الترجمة. على أن 
اليهودى فى بعض الأحيان كان يتجاوز دور الترجمة ليدس أنفه فى أمور المفاورضات 
بين المسلمين والمسيحيين › وفى أحيان أخرى كان تدخل اليهود فى المفاوضات يتم 
بموافقة أحد الطرفين المتصارعين أو كليهما. 

نجد لدى المؤلفة الجرأة والموضوعية اللتين تمكناها من الاعتراف بحقيقة طالما 
حاول البعض أن يطمسها: لم يكن الغزاة المسيحيون متسامحين مع الأقليتين : المسلمة 
واليهودية. نجدها تعترف كذلل بأن توحيد الممالك الإسبانية إنما تم بحد السيف 
ولم يكن تحقيقا لرغبات شعوب تلك الأقاليم على حد قول كثير من المؤرخين الإسبان. 
وهى تعترف أيضا بأن عدم طرد المسلمين من مملكة فالنسيا فى البداية لم يكن 
من قبيل التسامح الدينى وإنما كان مبعثه الدافع الاقتصادى › فقد كان المسلمون 
فلاحين مهرة وكانت الأراضى الزراعية فى أمس الحاجة إلى سواعدهم. 

بعد احتلال فالنسيا الإسلامية ظهر هناك موقفان تجاه المسلم: الموقف الأرل 
يتعاطف معه (ليس حبا فيه وإنما باعتباره يمثل يدا عاملة رخيصة تقنع بالقليل) . 
والموقف الثانى مناوئ للإسلام ويرى أن المسلم يجب أن يعمد أو أن بقتل. 

إننا إذ نعرض هذا الوضع فى فالنسيا نشير أيضا إلى أن الأمر فى بقية امالك 
الإسبانية لم يكن يختلف كذيرا. 

يبرز فى الكتاب أيضا أن الملولك المسيحيين الإسبان قد استفادوا كثيرا 
من الخلافات بين المسلمين ووظفوها لصالحهم » وحصلوا بالسياسة على ما لم يتمكنوا 
من الحصول عليه بالحروب. 

تشير المؤلفة كذلك إلى العامل الاقتصادى كأحد الدوافع التى كانت وراء مطاردة 
محاكم التفتيش للمسلمين والرغبة فى تنصيرهم: كلما زاد عدد المسيحيين كلما زادت 
التبرعات للكنيسة. يمكننا أن نضيف هنا أن محكمة التفتيش كان تمويلها ذاتيا › 
أى أن مرتبات أعضائها كانت تستقطم من الغرامات التى تفرضها على المتهمين 


ومن الأموال المصادرة. هذا يعنى - من الناحية العملية - أن محكمة التفتيش لم يكن 
من مصلحتها أن تتوقف عن إثارة القضايا. 

والكتاب يشير كذلك - وإن كانت إشارة عابرة - إلى موضوع حديث نسبيا 
فى الدراسات الموريسكية ‏ ألا وهو الجانب الخاص بوجود المسلمين فى أمريكا الجنوبية 
خلال القرن السادس عشر: تشير المؤلفة إلى الرحلة التى قام بها مسلم إسبانى إلى أمريكا 
متخفيا فى هيئة مسيحى قديم وكيف أنه استقر بعد ذاك فی تونس ووضع کتابا فى كيفية 
صنم واستخدام المدافع. ومن المعلوم أن الكتاب قد ترجم إلى اللغة العربية تحت عنوان 
الع والمنافع للمجاهدين فى سبيل الله بالمدافم'. وتوجد نسخة من هذا الكتاب النادر 
فى دار الكتب المصرية. ولا نظن الواقعة غريبة فى سياق ما كان يحدث فى ذاك العصر. 
كانت السلطات الكاثوليكية تحرص على ألا يسافر مسلم أو يهودى إلى العالم الجديد ؛ 
ولذلك كانت تصدر تصاريح سفر لمن يريد الذهاب إلى هناك » وكان التصريح يبين اسم 
الشخص ويتضمن عدة بيانات أخرى. وإزاء عدم وجود صور فى ذلك الحين فكان من المعتاد 
آن یشتری المسلم الراغب فی السفر تصریحا صادرا باسم مسیحی قدیم» وھکذا کان 
يصل إلى أمريكا تحت اسم آخر. هذا ما يفسر عدم وجود أسماء لمسلمين فى القارة 
الأمريكية فى الوقت الذى كانت شعائر الإسلام تقام أحيانا فى بعض النواحى هناك. 

الكتاب - إذن - يلقى الضوء على عدة جوانب » بالإضافة إلى بيان مظاهر 
الاضطهاد الذى تعرض له كل من المسلمين واليهود فى فالنسيا الكاثوليكية » ونحسب 
أنه يضيف جديدا إلى المصادر الموجودة حاليا عن تاريخ الإسلام فى الأندلس بعد 
سقوط الحكم الإسلامى. 

يبقى فى النهاية أن أقدم الشكر للدكتورة برامون ؛ فقد رحبت بفكرة ترجمة كتابها 
إلى لغتنا العربية » و أجابت عن الأسئلة التى طرحتها عليها حين غمض علينا فهم 
بعض الجمل والتعبيرات › ثم بادرت و طلبت منى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على 
النص الأصلىء وهكذا جاء النص العربى منقحا وخاليا من بعض الماخذ الموجودة فى 
النص الأصلى. أشكر لها كذلك كتابة مقدمة موجزة خاصة بالترجمة العربية للكتاب. 

جمال عبد الرحمن 
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إلى القارئ العربى 


يشرفنى أن ينشر هذا الكتاب باللغة العربية. لهذا فإننى أبدأ هذه المقدمة المىجزة 
بالتعبير عن شكرى للدكتور جمال عبد الرحمن لاقتراحه ترجمة الكتاب ولقيامه 
بمراجعة الترجمة وكتابة المقدمة. أعبر عن شكرى كذلك للفريق الذى يعمل معه» كما 
أتوجه بالشكر أيضا لوزارة الثقافة المصرية على إنجاز هذا العمل. 

أعتقد أن هذا الكتاب هو الدراسة الوحيدة التى كتبها مؤلف واحد حول التهميش 
الذى تعرض له كل من اليهود والمسلمين وأحفادهم فى أراضى إسبانيا المسيحية خلال 
العصور الوسطى. إن الكتاب ثمرة أبحاث انتهيت من القيام بها عام ۱۹۸٠‏ . منذ ذلك 
الوقت نشرت دراسات أخرى» لكن القارئ المتخصص فى موضوع الأقليات الدينية 
سيدرك أهمية كتاب يتناول دراسة شاملة لمشكلة التهميش. سيدرك القارئ بالتفصيل 
أبعاد مشكلة مجتمع كان آخذا فى التطور كما سيدرلك الأبعاد الإنسانية للأشخاص 
الذين كانوا أبطالاً وضحايا تلك الفترة المهمة من تاريخنا والتى انتهت بطرد اليهود عام 
۲ وطرد المسلمین عام ٠١١۹‏ . 

وضعت الكتاب باللغة القطالونية فى فترة كان بعض مواطنى فالنسيا ا يزالون 
يناقشون مسالة ما إذا كانت اللغة الفالنسية تشكل جز من اللغة القطالونية. لهذا 
فبالرغم من ابتعاد موضوع الكتاب عن 'مسالة اللغة" إلا أننى أشير إلى هذه القضية 
العقيمة المفتعلة والتى لم ينته الجدل بشأنها بعد. إنها قضية تكمن وراءها أهواء 
سياسية حاولت - ولا تزال تحاول - أن تلوى عنق حقيقة علمية لا تقبل الجدل. 


هناك مشكلة أخرى أكثر أهمية دون شك من المشكلة التى أشرت إليها. أعنى ذلك 
الجرح الذى لا يزال ينزف بين فلسطين وإسرائيل. إنه نزاع مؤلم بين المسلمين 


11 


واليهود. من الواضح أن هناك مسافة زمنية وجغرافية تفصل بين المسلمين واليهود 

الذين يتناولهم الكتاب ومسلمى ويهود الوقت الحاضر. لا شك فى أن هناك مصالح 

سياسية و سياسات خاطئة تؤدى إلى استمرار النزاع. أريد أن أعبر الآن عن أملى فى 
أن يحصل الشعبان على السلام. 

دولورس برامون 

برشلونة فى أكتوبر ١ ٠‏ 
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ABREVIATURAS MAS USUALES 
بعض الاختصارات الواردة بالهوامش والمراجع‎ 


AMV Archivo Municipal de Valencia 
AST Analecta Sacra Tarraconensia 
BRABLB Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 


BRAH Boletin de la Real Academia de la Historia 
BSAL Boletin de la Sociedad Arqueologica Lullana 
BSCC Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura 
JAR Jewish Quaterly Review 

REJ Revue d'Etudes Juives 


RASEAPV Real Sociedad Economica de Amigos del Pais de Valencia 
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من الذاكرة 


(۱) 


وصلت إلى فالنسيا (aا٠١٠ا١۷)‏ مسترشدة برسالة القدیس پابلو (هاطه۴ )5١‏ 
حيث استقبلونى هناك بالترحاب » وتعرف علينا الفالنسيون والقطلانيون من خلال 
لهجتنا المماة للهجتهم (جدير بالذكر أن الفارق يكمن فى أن الفالنسيين يتحدثونها 
ما تكتب). كنت سعيدة هناك إِذ إننی کنت اُشعر وکأنی فی بیتی, أو - على الأقل - كنت 
أشعر بالراحة . فإشراقة ألبوفيرا (١۲٠؟اطا۸)‏ التى طا ما خلبت لب عالم الجغرافيا الا ميرى - 
الذى ظل تخل حتی وقت قریب - قبل خوانوت مارتوریل (۸2۲)0۲61 (Joanot‏ 
بثلاثة قرون كانت قادرة أيضاً على أن تجذبنى إليهاء وهذا ما حدث بالفعل. 

لا أستطيع أن أتحدث عن نداء الغابة » إذ يبدو أن أصولى تنتمى إلى قطلونيا 
(#داهاه٥)‏ الموغلة فى القدم › لكن الحياة ساقتنى إلى الاهتمام بدراسة شعوب تركت 
آثارًا ملموسة بشكل واضح فى هذا الإقليم ... بعد ذلك بدأت فى شراء القثاء 
أو ˆ الفقوس ”*) - كما يطلقون عليها - من سوق الرصافة (ةا3ءءں۸) › وهو السوق 
الذى روت لى إحدى بائعات اللحم أنه كان بستانًا أقامه روميو وجولييت الحقبة 
الإسلامية ( اسمهما عروس وصفا على التوالى » وانتهت قصة حبهما نهاية سعيدة 
ببناء هذه المزرعة ...) لم تخطي المرأة الطيبة فى روايتها » إذ إن اسم رصافة مرتبط 
فعلا بأحد القصور وبعض الحدائق. وقد صدق غارثيا غوميث (zه"G6‏ aأ١G2۲)‏ » 
حين قال : إن الأساطير دائمًا ما تستند إلى واقم. 


(») الفقوس ( ١08‏ |۸ ) والقثاء ( ٥٥90"‏ ) كلاهما يعنى القثاء ( 00۸0۳0۲0 ) ؛ لكن بينما 
يستعمل الفالنسيون الكلمة الأولى » تُستعمل الكلمة الثانية بين أوساط القطلانيين المثقفين. 
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كانت بناتى يكتبن بالطباشير على سبورة المدرسةء ويعدن وهن يأكلن الذرة ء 
وأكثر من مرة اضطر الطبيب أن يصف لهن دواء ما... وكم تناولت أكلة " الباييا " فى 
صحبة الأصدقاء الطيبين وأنا أتذكر - والتمسوا لى العذر فى هذا القول - كلمات ابن 
بلدتی إكسيمنيس (۸15٠٣!×اع)‏ : " الأيدى الكثيرة الممدودة لطبق واحد - كما هو شأن 
المسلمين - لا تفن رلا تُغنى من جوع" . وآه من إستانییت دی کوییرا ( "y6‏ ھاEs‏ 
٥ع)‏ فى نص كتابه ‏ لغز إلش ( »ا۵۴ أ۲ها5ا١‏ ) الذى يقترح معارضة جمعية 
الصداقة اليهودية المسيحية » والرد الجریء الذى أورده خوان فوستير (۲و۴u‏ 4۸٥ل)‏ 
فى كتابه ‏ الطليعة ‏ (۹۲۵78ںو"ه۷ ها) . إنه سانت جوردييت (6ال۲هل )84١٤‏ الذى 
يظهر لينقذ أهالى بلدة ألكوى (۷٥٥ا۸)‏ من وحشية الأزرق والثوار. أذكر صديقة تسمى 
بنيلدى .)8٥۸1۵١(‏ كانت قديسة موريسكية من كارليت )٥1١(‏ أو بنى مودو 
(Benimodo)‏ طبقًا لما تورده الحكايات الشعبية ... كان هناك مسلمون ويهود فى 
الإقلیم تركوا أثرا ... وسریعا جدا شعرت باهتمام يجذبنى نحو تاريخهم حين كانوا 
يقيمون فى هذا الإقليم . 

رسمت برنامج العمل » وتساءلت : هل سیکون عملا جیدا ؟ 

وتلں قدں غرفت کات امام مسالا میا ١‏ إلا لم تجتھد فی خرش ریا 
سبغرضه غرنا ءوخبة إن من سقرم بهذا لن بكرن مشطرا اعرف هذا التارخ اا٠‏ 
فسوف يعرضه بطريقة سيئة ‏ . وردت هذه الكلمات فى مقدمة كتاب حصل على جائزة 
بلدية فالنسیا فی عام ۱۹٩٩‏ . 

هل کان یجب علی اعتبار نفسی قد خضت فيما سيحيد بى عن الطريق الصحيع ؟ 

من منا لم يسمع فى الآونة الأخيرة عن الحديث عن الذهب القطالونى ؟ 

بالطبع لم يسمع شىء عن الذهب بالفعل لأنه - للأسف - ما أقل القطلانيين الذين 
اقتربوا من الإقليم ! ألم يكن من الأفضل - قبل أن تصل الثورة المناهضة للقطلانية 
إلى ذروتها التى بلغتها اليوم - تعزيز مقولة '"الفالنسيون والقطلانيون : أبناء عمومة" 
التى كانت متأصلة حين وصلت إلى هنا ؟ ظهرت أيديولوجيات وانتماءات ثقافية › 
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وحديث عن خطر الشمال ... شعرت - ومازلت أشعر - أننى مواطنة فالنسية بالتبنى › 
ومن يوزع شهادات للمواطنة ؟ 

هناك آخرون یکتبون لنا تاریخنا ؛ یکتبون بالتحديد عن جزء من إسبانيا کرسوا له 
معارف عقول أجنبية أكثر منى انا شخْصنا مثل : برنز (۲"5ا8) » وکاسی ( yه5ه٥)‏ › 
وجليك (۸٩'ا)‏ » وغیتشارد (۸1۲۵ءاست), وألبیرین دونغی (00۸9۸1 ١۲٥م۵۱١۳)‏ وشلونك 
(٣اه)‏ ... ( لا أريد أن تطول هذه القائمة )؛ وكذلك عقول قطلانية » فمن يستطيم إنكار 
براعة تارا دیل (۲۹۲۲۵۵61) » و ريغلا (14و )۴۲‏ ویوتش (۸ءداا) » وخیرال (ا۲۵ا6) › 
وفونتانا (١ه١٠۴)‏ - طبقا للقائمة التى قدمها فوستر فى مقدمته للكتاب الوحيد الذى 
تم نشره لبرنز فى هذا الإقليم ؟ لا يمكن أن يكون للتاريخ المحلى شكوى منهم أو من 
المؤرخين الذين ينتمون لأهل الإقليم الأصليين » لن أقوم بعمل دعاية الآن » لكن الدور 
الفالنسى فى مجال الدراسات السامية دور لا بأس به ؛ فعندما رفع كارلوس الثالث 
)04٥511١(‏ الحظر عن دراسة اللغات السامية ظهر كتاب قواعد اللغة العبرية الرائد 
لفرانٹیسکو أورتشیل (0۲۲۸۱ 0٥ء1١١۴۲۵)‏ . مصمم ‏ مثلث.الحروف المتحركة ' للغة 
التوارتية. كذلك لا يمكن أن نغفل ذكر بيريث بايير )۴6١٥2 83y#۲(‏ فى مجال الدراسات 
العبرية. وتبقی لنا عمال بونس بو إیغیس (۵5ںو۸ه8 )۴٣۸‏ وخولیان ریبیرا (٣ةاانال‏ 
لتملا بنبوغها مجال الدراسات العربية . لا أريد أن أنسى أحدا ٠‏ وعلى الجانب 
المقابل » هل نسى خوان فوستر ذات مرة المسلمين واليهود فى مقالاته ؟ 

ريما لم يكن هباء ما قاله له بلا )۴٠١(‏ " أليس صحيحا أنك مناهض للقشتالية 
ليس لكونك فالنسيًا وإنما لكونك يهوديًا ؟" . 

وأخيرا » فقد كان العمل أكثر صعوية » أما الأسباب فكانت كالتالى: 

أحد الأسباب هو عدم وجود دراسات متخصصة فى جامعة فالنسيا › فاللغة 
العربية كانت اختيارية فى السنتين الدراسيتين ٠‏ الأولى والئانية بأقسام الفلسفة والآداب . 
أما اللغة العبرية فلم يكن لها وجود على الإطلاق . ومع هذا لم نعدم بعض الباحثين ؛ 
ومع مرور الأيام سيستطيع هؤلاء توطيد مكانتهم وستخرج أعمالهم إلى النور › 
کما سیتضح معها تأثیر سانشیس غروارنیر (2۲۸۴۲ا6 ۸15٩ه5)‏ . وأعمال شاباس 


17 


(48ط1). ودانفیلا کویادو (٥۸۵ااه٥‏ ۹اا۷٥٩ )0‏ وشابریت (0۱۵5۲6۲)» ورودریغو 
برتیغاس (۴۲۲۲۵48 ٥وا۵۲٥۴)‏ . لم يكن من السهل أيضًا إيجاد منهج يحدد 
الموضوعات التى أسير عليها » وليس لنا مطلق الحرية فى هذا الشأن » بل يجب نيلها 
شيئًا فشيئًا. ویرجع الفضل لمانویل أ. اُبییان (۵۸ا٥ط۸.۸‏ ٥ا٣‏ ۸8) فی اکتشافنا فی 
عام ٠١١١‏ لمخالب الرقابة الحكومية على المجلدات الثلاثة التى كتبها خوليو كارو 
باروخا (aز٥8۲ C4١‏ «اادال) بعنوان " اليهود فى إسبانيا الحديثة والمعاصرة ' ولعلكم 
تتساءلون عن الموضوعات التى تتناولها هذه المؤلفات » ماذا كانت ؟ 

قسوة وسادية الكنيسة والشعب الإسبانى ؛ ارتشاء وسادية وعجز محكمة 
التفتيش عن المحافظة على وحدة إسبانيا ؛ بيان بأوامر إعدام الملحدين حرقا ؛ الأصول 
اليهودية للقديسة تيريسا )5a ۲٠۲٠548(‏ إلخ ؛ وينتهى الكاتب بخاتمة خطيرة 
استطاعت أن تمتد كبقعة الزيت فى دراسات أخرى:" والخلاصة › فإن الصورة التى 
طالما رسمت عن إسبانيا خلال القرون من الخامس عشر إلى السابع عشر على أنها 
دولة تترسخ فيها وحدة العقائد يبدو أنها لم تكن مؤكدة كما كان يقال مرة تلو الأخرى. 
وقد سقط القناع عن بعض الشخصيات التى كانت تشغل مناصب مرموقة فى الحياة 
الأكاديمية أو العلمية أو فى القصر الملكى › وهناك أسباب تجعلنا نشك فى أنه إذا 
كان اليهود المتخفيون كثرة » فإن من يمكن تسميتهم " المفكرون الأحرار المتخفيون" 
كانوا أكثر » إذ لم تكن هناك علامة خارجية تسمح بالتعرف عليهم ". 

لكن الأعشاب ل يتوقف نموها ليلا... وأود هنا إيضاح أن الفضل فى فتح 
سجلات الرقابة فى عهد فرانكو يرجم إلى ميغيل كروث إرنانديث (عuءC‏ اموا« 
22 ہه) الباحث فى الفكر الإسلامى والمدير العام السابق للثقافة الجماهيرية ؛ 
وأكثر ما أثج صدرى فى هذا الخصوص هو علمى أن الحجة التى برر بها فتح 
السجلات التى كانت تجذب اهتمام أبييان كانت - على وجه التحديد - تتمثل فى أن 
الوثائق الخاصة بمحكمة التفتيش لم تكن تسمع فقط بالتعرف على آليات الاضطهاد 
التى كانت تتبعهاء وإنما أيضًا مكنت من إعادة تقديم جزء من تاريخنا الحديث. وعلى 
نهج أ.ب. طومسون )٤.۴.۳۸۰۳۳50۸(‏ يمكننا القول إنه فى بعض القضايا المفقودة 
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يمكن اكتشاف إدراك عميق للمساوئ الاجتماعية التى سببتها التفرقة › والتعصب 
والاستبداد التى لاتزال آثارها قيد المعالجة. وقد علُمنا كارل أوغوستس ويتفوغل »۲١(‏ 
Whttogel‏ ustusوA)‏ أنه يمكن التلاعب بمفهوم العبودية لكن لا يمكن التلاعب بمفهرم 
الحرية ! 

وقد كتب على لافتة رئيسة حملت خلال المظاهرة الأخيرة فى هذا العام عبارة " 
نفضل أن نكون مسلمين قبل أن نكون قطلانيين " ٠‏ وبينما يحدث فى بعض الأقاليم 
الإسبانية مثل : جزر الباليار (8٠۲ه٠ا«8‏ sها)‏ » وأندالوثيا (اءںاو۵١۸)‏ أن تسترجع 
جماعات كثيرة العدد إلى حد ما جذورها الإسلاميةء نجد أنه فى مدينة فالنسيا يعتبر 
هذا الماضى هو أسوا ما يكون » على الأقل فى نظر بعض سكانها » لكن مازال هناك 
ما هو أسوا: أن تكون قطالونيا . من الضرورى هنا إبراز هذا الهجوم على المسلمين ء 
لكن من الضرورى أيضاً التأكيد على أنه لم تعد هناك حاجة لذكر ماريا ديل مار بونيت 
Mar Bonet)‏ اde‏ aاMa)‏ أو لولى ومانويل (ا#١‏ ل 18٥ا)‏ فى الأغنية الفالنسية 
الجديدة » وإذا ظهرت آثارهم عليها فإنها تظهر عفويا ؛ ولا يوجد حزب سياسى يصر 
على هذا ولو بشكل عابر. ويبدو أن الحملة التى كان يشنها المسيحيون سنويا ضد المسلمين 
خلال الاحتفالات وحيث يكون للمسيحيين النصر المحقق( ‏ قد ساعدت على تعميق المشاعر 
التى ظهرت فى نص اللافتة › والتى كانت نتيجة لصمت التاريخ. لقد اختفت الممارسات 
الكاثوليكية ضد اليهود بموجب مجموعة قرارات الفاتيكان الثانية » لكننا لا نعرف ما إذا 
كانت المشاعر المعادية لليهودية قد اختفت أيضً » فبالطبع كانت هذه المشاعر موجودة 
فى فالنسيا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مما كان الحال فى أماكن أخرى 
كثيرة » وكانت مرتبطة بالاتجاه الأكثر عمقا وعمومية للحركة النازية الفاشية. 

وعلى العكس من هذا › ل يبدو أنه كانت توجد حركات محلية مناهضة لليهودية 
بالتحديد مثل تلك التى تشكلت فى الفترة السابقة على حكم كارلوس " لمعاداة اليهودية › 


(ء) تشير المؤلفة إلى احتفالات تقام فى إسبانيا تتم فيها مواجهة بين فريقينء أحدهما مسلم والأآخر مسيحى. 
وينتهى الصراع بانتصار المسيحيين . لمزيد من ا معلومات حول هذا الموضوع يمكن الاطلاع على كتاب 
سوليداد كراسكو 'المعلم عدوا وصديقا' الصادر ضمن المشروع القومى للترجمة (المراجع). 
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شجرة الحرية والجمهورية ' عام ۱۸۲١‏ فى بلدة ألكانييث (عا#هءا۸) القريبة. 
كان المسيحيون والمسلمون واليهود يعيشون فى إقليم ليس الكاثوليكية فيه أصل قديم ؛ 
ويبدو أن الوثنية خاضت فيه حروبا ومرت باضطرابات حالفها الحظ خلالها. 


(۴) 


منذ أن بدأت دراستى حول المسلمين واليهود الفالنسيين رأيت كيف كان يتطور 
بالتوازى نوع جديد من التاريخ الذى يطرح تساؤلات جديدة ويعدل - فى نفس الوقت - 
المنظور والرؤى التى كانت مألوفة من قبل ؛ تاريخ انبثق من السؤال الحائر الذى طرحه 
برتولت بريخت :)8٠۲1010 8۲٠١۸۲(‏ من الذى قام بتشبيد طيبة ذات الأبواب السبعة ؟“ 
ویشیر کارلو غینزبرج (و٠ط2٣G1‏ ١ا03)‏ أحد أوائل رواد الاتجاه التاريخى الجديد 
فی کتابه الاكثر شهرة 500 (ıı formaggio e | vermi. Il cosmo di un mugnaio del'‏ 
trad. cast., Muchnic, Barcelona, 1981)‏ '1976 ,urlnا)‏ - ہشکل محدد إلی ہیٹینس 
بيبيس (5٠۷أ۷ )۷1٠٠۸8‏ حين يقول جملته الشهيرة  :‏ لقد تحول الإنسان العادى 
إلى بطل التاريخ الرئيسى " ؛ وسواء بالنسبة لبريخت أو بيثينس فإن الإنسان العادى 
واحد ضمن كثيرين ‏ » بمعنى أنه واحد من الكثير من العاديين والبسطاء ؛ 
لكن حتى بين العامة كان هناك أشخاص مختلفون. وعليه فقد كان الاتجاه 
الرئيسى للحركة التأريخية الجديدة هو عدم اقتصار الدراسة على الشخص العادى 
المركزى » وإنما كذللك - وبشكل أساسى - امتدادها إلى الشخص العادى 
الهامشى. وبهذه الطريقة يظهر بقوة من تاريخ الطبقات الدنيا الذى تصدره 
غرامسى (4۳51) تاريخ تلك الجماعات المهمشة التى كانت نسيًا منسيًا 
على مدار التاريخ. 

وکان والتر بنخامین (8۸[3۲ )۷١۲‏ - صدیق غیرشوم شولم (۵۲5۸0۳ 
اhءS)‏ - المدفون فی بورت بو (اه8 )۴٥۲۲۰‏ قد كتب فيما يعد واحدة من أفكاره 
المستنيرة أنه لا يضيع شىء مما حدث » فالماضى ملك للاإنسانية '. 
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أذكر أننى قرأت فقرة ذات دلالة خاصة فى ملف لإحدى المؤرخات الإيطاليات 
تقول فيها : " إن الشجرة - شكلا ومضمونًا - ليست نتاج الأغصان الحية فقط ؛ 
ولكنها أيضًا نتاج تلك التى بادت أو التى استؤصلت منها ' . كم تكون الذاكرة قوية 
وزاخرة كلما كانت على سجيتها ! هذه حقيقة جعلها أ . طومبسون واحدا من مبادئه 
الأساسية وأعطاها دورا محوريًا فى دراساته. هكذا يمكن القول إن ذكرى من تناساهم 
التاريخ مازالت حية فى عقول الأحياء. 

إذا بحثنا عن جذور هذا الاتجاه التأريخى الجديد سيتضع أن بعضها يرجع إلى 
الحركات التى ظهرت خلال الفترة من ۱۹۱۷ إلى ٠۹۷١‏ » وبالتحديد حين عزمت أنا 
على بدء أبحائی . إننی أفکر فی شهر مایو لعام ۱۹٩۸‏ فى باريس فقد سبقه 
احتجاج بريطانى شديد » وقيام ثورة الشعوب التشيكية والسلوفاكية والسعى وراء 
التخلص من الاستعمار السياسى ٠‏ أو ظهور الطلاب الأمريكيين الشماليين وسط 
الحرم الجامعى ‏ أو توطيد الحركة النسائية ... إنهم رجال ونساء عاديون كانوا - مع 
هذا - بعيدا عن نقطة المركز بين أقرانهم. أعتقد أن المبالغة فى تقدير تداعيات هذه 
الاعوام تكون من الخطأ » لكننا سنقع فى نفس الخطأً أيضصًا إذا لم نعر اهتمامًا 
لكلمات الأغنية الشهيرة لبوب ديلان (١ار٥‏ ط٥8).‏ كانت معالم استعادة الازدهار 
الاقتصادى بعد الحرب آخذة فى الوضوح. 

وأنا شخصيا عايشت التأثير الذى خلفه الاتجاه التأريخى الجديد أثناء عملى ؛ 
ولاشك أننى لم أوله الاهتمام الذى يستحقه ‏ إذ إننى كنت منهمكة فى البحث ؛ وفى 
الحقيقة كنت أخشى أن أقع فريسة لمقولة أن القراءة تؤثر سلبيا على الكتابة " . كنت 
أرى هذا الاتجاه الجديد ينمو وتظهر آثاره بقوة واعتدال ٠‏ حيث انبثقت عنه مدرسة 
مییاس - باییكروسا (5٥۲٠٠اا۷۵‏ 185ا01) » التى سار على نهجها الأساتذة فيرنيت 
(۷6۲۲) ۰ ورومانو )۸٥۳۵۸٥(‏ » ومن الجيل الثالث الأستاذ سامسو (فئ54۳) من 
جامعة برشلونة Aut n 0a de 82c e101a(‏ sidadاvnive)‏ ؛ لکنھا کذلك کانت تحتوی 
على عناصر مرتبطة بهذا المنظور الجديد لرؤية الأشياء. يخطر على بالى الصديق 
خاومی رییرا (ھ۴۲۲ ۲ ںهل) وکتابه عن )٤1 ۵۷۵1٩۲ ۱۱۵۱٥۵۷ ٥٤۸(‏ الذی کان صداه 
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ضعيفًا جدا فى ثقافة معتدلة كثقافتنا " وأذكر الصمت الذى لم يقطعه سوى أصوات 
قليلة جد من أمثال خوان فوستر › أو ماریا اوریلیا (۵ااA )۱4۲٩‏ ورامون بارنیلس 
(8ا١٣B‏ ١ه٣ه۸)‏ فى الصحافة " . أدرك جيدا أننى ريما لم أوازن بما فيه الكفاية بين 
القراءة والكتابة  ٠‏ ولكننى فى نفس الوقت أعتقد أننى نجحت فى إرساء بعض 
الأسس. من المؤكد أن هذاهو الموضع الذى أستطيم فيه أن أَقرٌ بعرفانى للصحبة 
المزعجة للمناضل خوليو كارو باروخا (aإهه8 ٥4۲١‏ هااال) ‏ ولأستاذية صديق 
ومرشد أخر أكثر قربا إلى نفسی › وهو إرنست لوش (c۲۸ںاا )٤٣٣۶۲‏ » الذی طالا 
کان حلیما معی. 

وكما هى العادة فى البلاد ذات الجذور الثقافية القوية » فإن التجديدات التأريخية 
لا تعنى إلغاء ما ظل يتراكم لسنوات أو البدء من الصفر » ولكنها تعنى إدخال تعديلات 
جديدة عليه. ماهى هذه التعديلات الجديدة التى أدخلتها مجلة لا فنس "۸۷6۸| " 
ونشرتها بشكل أساسى فى المناطق المتحدثة بالقطلانية ؟ أولى هذه التعديلات هى 
تجنب تناول التاریخ من المرکز. فکما کتب چ. س. شمیث (۲" ۸ء5 .٥.ل)‏ » ا يمكن 
احتواء المجتمعم بأكمله دون عرض الثقافات النابعة من مركزه. الاتجاه التأريخى الجديد 
للمهمشين يدعو أيضا إلى دراسة التاريخ انطلاقا من الضواحى » بحيث يتم تناولها 
بحق على أنها مركز › ويهذه الطريقة سنتمكن من الإ مام بالعناصر اللازمة لصياغة 
تاريخ متكامل من جميع الأوجه. رغم أننى سبق وتناولت هذا المىوضوع » فإن هذا 
الاتجاه يعد اتجاها تأريخيا جديدا يرتبط باتجاه ‏ الطبقات الثانوية ‏ » لكنه يميز منها 
تلك المهمشة ؛ فستكون الضواحى - أحيانا - فيما يعتبر - مجازيا - المركز أو الوضع 
الطبيعى . هذا هو وضع المدن المهمشة » الذى سيصبح فى عملى حيًا بشكل خاص 
فى حالة الاختلافات الطائفية. 

کل ما هو هامشی سیعتبر مرکزیا » ولکنه فی نفس الوقت طبیعی وتلقائی 
وغير مصطنم . وفى مقدمة كتاب4 (I Benandanti- Stregonerla e culti agrari ra‏ 
e Selcento (Turn, 1966)‏ uecentoهin)‏ یقول لنا کارلو غنزبرج هذا لأن الموضوع 
الذى كان يشغله هو : " أن العادة جرت على اعتبار اعترافات المتهمين بالسحر تاأتى نتيجة 
للتعذيب والتلقين الذى يجبرهم عليه القضاة ؛ نافين عنهم أية عقوبة لنفس هذا السبب ". 
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هذا أمر طبيعى إذا كان لديهم الحظ والشجاعة الكافيين العثور على أفعال ومواد مثل 
تلك التى وجدها. من الواضسح أن هذه النظرة تختلف كلية - مع اتفاقهما فى نقطة 
ما - عن ' اللامعقولية التجميلية ‏ التى نادى بها ميتشيل فوكو (اuوءuه۴‏ إه۸ءا۸) 
لی جعل من نفس بییر ریفییر (۷۵۵٠۸١٠٠ا۳).‏ وأخته وأخيه " مخلوقات غبر مهذبة 
وفظة ورمزية وفظيعة » وبالتالى فهى مخلوقات لا يمكن تعريفها » دون الالتفات إلى أن 
ريفييرا ذاته اعترف بأنه قرأ ما فيه الكفاية. 

كثيرا ما كانت هذه النظرات الجديدة قد تكونت على أيدى أشخاص نطلق عليهم 
على وجه العموم مصطلح ‏ اليساريين ". واضح أنه ليس بسبب لوكاس (8٥ة»ںا)‏ 
الذى زج بدوستويفسكى (ا)۷5٥005101)‏ » وكافكا (ه1)) فى جحيم اللامعقولية › 
ولا بسبب ما يدعى ' الماركسية - اللينينية المسيحية ". ولا ننسى أن أكثر المؤلفين 
ماركسية - وهو طومسون المناهض الوثرية - يتحدث عن ال ماركسية على أنها " تقليد " 
وسط 'الكثير من الآراء المتناحرة '. إن النظرة التاريخية للأفكار والعقليات والنفسية 
الجماعية على أنها مجرد بنية فوقية تبقى مرفوضة من أساسها. 

أيضًا ستصبح الحياة اليومية والثقافة الشعبية عنصرين أساسيين متداخلين. والثقافة 
الشعبية ستتعارض مع ثقافة الصفوة ‏ لكن إلى أى حد ؟ علامات الاستفهام متعددة ء 
ومناهج البحث توضح أنها لا تزال قيد البحث . إذا كان روبرت ماندرو (-14۸ ط٥۸‏ 
(drou‏ قد لجأ أساسًا إلى روايات شعبية على أقل مستوى فى موْلّفه Magistrats et)‏ 
(sorcières en France au XVII siécle. Une analyse de psychologie historique‏ 
قضاة وساحرات فى فرنسا خلال القرن السابع عشر . تحليل لسيكولوچية تاريخية 
(باريس. )۱۹١۸‏ » فإن غنزبرج عاب عليه هذا لأنه يمثل موقفًا سلبيا » وذلك فيما يتعلق 
باستخدام الثقافة المفروضة على الطبقات الشعبية على حساب الثقافة التى صاغتها 
هذه الطبقات بنفسها. وفى هذا الصدد تجدر بنا الإشارة إلى مساهمة باتشين )8411١(‏ 
فی تاکیده أن کتاب (اeںrو‏ ھ٣۴۵ ٣٤a e۲‏ و63۲) للکاتب رابیلایس (5اھاطه۸) » على 
الرغم من احتمال کونه کتاب لم یقرأه أبدا أی قروی » إلا أنه يحتوى على قدر أكبر من 
المعلومات عن الثقافة القروية أكثر من تلك المؤلفات التى استعان بها ماندرو. ويستمر 
الجدال حول هذا الشأن لأن البریطانی چون إی. إلیوت (۲٥ااا۴.۴‏ ١۸٥ل)‏ كاتب ثورة 
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القطلانيين " (5٠١هاماةء ٠٠5‏ ٠ل‏ اا#۷uه۲‏ ها) يعيب على غنزبرج مبالغته فى تقييم 
الثقافة الشعبية وتأثرها بثقافة الحكماء ... وفى حالة وجود ثلاث ثقافات ويوميات 
متصادمة كحالتنا تزداد التحليلات صعوية » ومن الضرورى الانطلاق من افتراضات 
جديدة ‏ والاستفادة من المواد المتاحة لكن بناء على قراءة جديدة لها » مع أن ملفاتنا 
الاد ة هنا وفناك دون تصنف اجب تجفل مهفا أكذر ضصعوة. 

هذه التعقيدات جعلت البولندى برونيسلاف غيريميك ( (8ro |sاaw Geren)‏ 
يؤكد عدم كفاية اقتصار تناول الموضوع على الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية فقط › 
وإنما يجب أيضًا تناول جوانبه الاجتماعية - الثقافية ). ومن جديد يقول غنزبرج 
فی مقابلة مع غ. تشاروتی و د. فابرى : " إن الفارق الثقافى كان أيضا فارقا طبقيا › 
ولكنه لا يعبر إطلاقًا عن صراع طبقى " ؛ فغى " المؤتمر القطالونى حول المرأة ' كنا 
فريقًا فالنسيا من النساء والرجال يقدم - فى ربيم عام ٠۹۷١‏ - نقدم باسم نصيرة 
الحركة النسائية الفالنسية ماريا كامبريلس (كاأاط"ه٥ )۸۷۲/١‏ محاضرة تعبر الفقرة 
الأولى منها عن تعقد تفسير الصراع الجدلى بين الطبقات والفئات الاجتماعية : 
لا يمكن تواجد العديد من الحركات الاجتماعية فى مجتممع واحد لأن الحركة الاجتماعية 
بأية حال هى ثمرة لطبقة ما » ولهذا فإن كل مجتمع تسود فيه حركة الطبقة العليا 
وحركة الطبقة البديلة » ورغم ذلك فكل مجتمع لديه - أو قد يكون لديه - سلوكيات 
جماعية متعددة لها هيئة الحركة الاجتماعية ") . هذه الفقرة التى حررها الصديق 
ماریو غارثيا بونافى (Mario Garcia 80 ıa6(‏ . تزداد تعقدا ليس فقط لأننا نتناول 
بالدراسة ثلاث طوائف مختلفة ‏ لكن لأن كلا منها تعتريها الكثير من الاختلافات 
الاجتماعية الكبيرة. رغم هذا لم أقم فى دراستى بالفصل بين الرجال والنساء فى 
الطوائف الثلاث المتباينة والمقسمة من الداخل » لكننى تناولتهم معا لأنهم يعبرون عن 
مصالع مشتركة بينهم تختلف عن مصالح الآخرين"". لهذا السبب لم أحبذ دراسة 


Inutiles au monde. Truands et misérables dans "Europe moderne [ 1350-1600 ], (»)‏ 
(220-222 ,1980 ,۴4۲15 عديمو! الفائدة فى الدنيا . خارجون عن القانون وبؤساء فى أوروبا الحديثة. 

(««) الحركة النسائية › 007658 65| 8ل وة » برشلونة ۰ ٠١١ , ۱۹۷١‏ . 

E.P.Thompson, Making of the English Working Class, 1936, prûlog0. («»») 
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اليهود والمسيحيين على حدة » والمسلمين والمسيحيين على حدة » لكننى فضلت أن 
أدرسهما جنبًا إلى جنب أو - على الأقل - حاولت ذلك › إذ لا تتوافر أمامى مراجع 
كثيرة . إن عنوان الكتاب فى حد ذاته لا يتحدث عن مجتمعين » بل يشير إلى مجتمع 
ثالكث قوی ومعارض. 

كان المسلمون واليهود دائما - بطريقة أو بأخرى - لديهم " إحساس بالاندماج 
متولد عن الماضى التاريخى المشترك ' ؛ فى حالة المسلمين تبدو معبرة جدا تلك 
الكلمات التى قالها لى يومًا ما أحد الجزائريين : " أمتى عربية » لكن وطنى هو الجزائر " › 
وهو ما يوضح أن مختلف الخصوصيات العربية كانت ولا تزال قوية للغاية » 
وهو ما لا يحدث بنفس الوضوح مع اليهود ؛ بمعنى أن شعور الفرد بأنه عربى ا يعتبر 
متناقضًا مع كونه جزائريا أو تونسيا على سبيل المثال .هكذا فإن وحدة الدين واللغة 
والثقافة لا تعرف بشكل كامل الشعور بالانتماء لجماعة أكثر تحديدا ؛ وهو ما يجعلنا 
نفرض أن نفس هذه الخصوصية ربماكان لها دلالة معينة بين المسلمين الذين كانوا 
يعيشون فى شبه الجزيرة الإيبيرية » بمعنى أنهم كانوا يشعرون بالقومية الإسلامية › 
لكنهم - فى نفس الوقت - إسبانيون مثل أى إسبانى آخر. أما فى حالة اليهود › 
فإن هذا الشعور القومى بالماضى المشترك كان يعبر عنه فى شكل أقوال مأثورة ؛ 
فما أسماه هنريخ هيين ٠٠٠١١(‏ ۸ءا۲١١1!)‏ " الكتاب المقدس واليهور '› 
أكمله بورخيس (8٠و801)‏ بحديثه عن تلك الأمة التى تتخذ من کات رطا :ونا 
أ. ميمى ٠۳(‏ .۸) مؤكدا «فيما يتعلق بالأمور الروحانية ليس هناك حق فى التفكير» . 


لكن ‏ لماذا تحول الترابط القديم إلى مواجهات وصلت - فى وقت من الأوقات - 
إلى نتائج لا رجعة فيها ؟ 

كان بلومنكرانز**) (ع١٠۸۲١٠»ا8)‏ قد أوضح أن معاداة السامية لم يكن لها 
وجود ؛ مما يترتب عليه أن اليهود لم يكونوا مهمشين حتى استجد هذا المفهوم على 


Don Ber Borojov, La cuestion nacional, Donosti, 1979, 24. («) 


Histoire des Juifs de France, Tolosa, 1972, y Juifs et Judaisme en languedoc, («») 
Tolosa, 1977. 
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الساحة ٠‏ إذ لم يشتعل فتيل الأزمة إلا حينما انتهى التوسع الفربى فى القرنين : 
الحادى عشر والثانى عشر › حيث ظهرت معاداة اليهودية السابقة على تلك التى ظهرت 
لدينا ٠‏ ولم تكن مصحوية بمعاداة الإسلام » لأنه لم يكن هناك ما يستدعى ذلك ... 
هكذا سيكون أحد محاور كتابى تاريخ التغير والتأخر » كما يرتبط بهذه الطروحات 
النهج الذى سرت عليه لتكوين هذه ا مجموعة من الفرضيات كأساس للعمل › وهذه 
النتائج التى يجب أن تميز المقال كنوع من أنواع الكتابة . 


(۳) 


مع بداية أبحاثى » شعرت مبكرًا جدا بالاهتمام بمختلف درجات تغير السلطة › 
سواء الفكرية أو الثقافية ١‏ التى طالما احتفظت بها مسيرة تاريخ الإقليم لليهود 
والمسلمين ؛ فبالكاد كان الماجنون والموريسكيون الفالنسيون يمتون بصلة لشرقية 
القرنين : العاشر والحادى عشر › ويتضح فى كتابات الجزائرى إسحاق بارسيسيت 
بيرفيت 5٠561 ۴٠١٠۲(‏ 03۲ ٩۸3ء|)‏ الحنين لأراض كانت تمارس فيها اليهودية بحرية › 
بل بفخر ... كان الانهيار كليا » على الرغم من أنه كان أمرًا متوقعا . كانت هناك 
مؤشرات واضحة تنذر بذلك . عند هذه النقطة قررت تركيز اهتمامى كى أصبع عضوا 
نافعا وممتتًا لهذا البلد ... كان هذا المشروع مشجعا :كان عبارة عن تصفح الألف ليلة 
وليلة من صروف الدهر التى عانى منها المسلمون واليهود فى فالنسيا منذ وطأ أرضها 
املك خايمى وبعض أسلافى. لم تكن فالنسيا المسلمة " أرضًا دون صاحب سمحت 
بتفكيك أراض كانت تابعة لها طبقا لمخططات الغزو والتوطين. إن أمرًا بسيطًا فى هذه 
الفترة مثل امتلاء الإقليم بالمسلمين طرح سلسلة من المشكلات التى كانت تحتاج إلى 
حلول مختلفة ‏ أو ريما لم تكن حلولاً » بل مجرد مسكنات على أمل إيجاد الحلول 
النهائية ! 

كان أحد أهداف الغزو هو المقصد الحربى » وكان هناك هدف آخر مختلف تماما 
يتمثل فى إقامة نظام قانونى من الضرورى البدء فى اتباعه لتنظيم حد أدنى من 
التعايش بين أهالى فالنسيا الأصليين وهؤلاء الذين قدموا إليها حديدًا. إن مسرح 
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الأحداث غاية فى التعقيد حيث يتداخل فيه - من جانب - التنوع فى المنشأ والحالة 
الاجتماعية للمسيحيين » ومن جانب آخر الفوارق الاجتماعية الاقتصادية التى ظهرت - 
مع مرور الوقت - بين المجتمع المسلم المهزوم وبين اليهود . كان هؤلاء قد ارتفع شأنهم ؛ 
حيث تمتعوا - على الأقل - بميزة ما إذ يبدو منطقيا افتراض البدء المباشر والالى 
لعملية الاندماج بين السكان الأصليین ومن قدموا مع خایمی الأول (| ۱۳١ل)‏ : كان 
تيار التكامل بين البعض والبعض الأخر نابعا من توافقهم فى الديانة. 

من جديد نرى ديانات » وثقافات ؛ وعوالم فكرية » وتيارات فلسفية مهمة › 
وتفاصيل يومية صغيرة › وتراًا شعبيًا ... أى الحياة بكل ما فيها. ولنتذكر كلمات 
چوزیف نیدهام (۳ ٠٠٠۵۸1‏ ۸ع6٠٠ل)‏ حين قال : " الكثير من الناس يخلطون بين الدين 
وعلم اللاهوت والنتائج العلمية ... لايرتبط الشعور الدينى بألوهية الله الخالق المنزه › 
وإنما هو مرتبط - على الأحرى - بالأخلاقيات » ومتمثل فى الكلمات والشعائر ". 

إذن كان ضروريا التساؤل عما إذا كانت توجد لدى السلطة السياسية الجديدة 


يستتبع ورا« عملية تثقيف فعلية » لكن كان يجب خوض التجربة إذا كانت هناك نية 
لمشروع مستقبلى » وكان خايمى الأول بالفعل لديه هذه النية . 

كيف كانت تتم معاملة الفئتين الكبيرتين اللتين كانتا تمثلان الأقلية ؟ من المؤكد 
تماما أن المسلمين واليهود لم يكونوا الوحيدين الذين كانت أحوالهم المعيشية واقعة 
على هامش المجتمع الغالب ؛ ولكنهم هم الذين كنت أسعى وراء معرفتهم ‏ لأنهم كانوا 
القدماء المعروفين لى ؛ وقد كانت هناك أنواع أخرى من التهميش ليست أقل مأساوية 
أو إشكالية كنت أنحيها جانبًا . سبق أن قال خايمى الأول " من يبخل بما يعز عليه 
لا يحقق هدفه " » وأنا لم أكن أعبا بما أبذله من مجهود ؛ لكن كان همى أن أعثر على 
ما كنت أبحث عنه » فهل كنت سأتوصل إليه ؟ 

فلنعد إلى الحديث عن المعاهدات ؛ فقد كان ضم الأراضى التى أصبحت فيما بعد 
مملكة فالنسيا نتيجة لعملية غزو مستمرة . كانت كل من الأقليتين الموجودتين تلقى 
معاملة مختلفة من جانب الفاتحين ١‏ تبعًا لحجم الإشكالية التى يطرحها كل منهما 
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كفئة اجتماعية ؛ فإذا كان اليهود من جانب يشكلون دائما طائفة قليلة العدد » فإن 
المىجنين من جانبهم كانوا يشكلون لفترة طويلة أغلبية السكان › لكنها كانت غالبية 
معزولة ولا تحمل السلاح ( وقد تساءل ذات يوم رئیس تشیلى الليندى (۵١٠1ا۸)‏ ˆ كم 
من البشر يستطيعون التصدى لدبابة ؟ " ) ٠‏ فقد كانوا عمليا بدون زعامة ودون قدرة 
على اتخاذ القرار » والشىء الوحيد المؤكد الذى كان لديهم هو أملهم فى الحياة » ولم 
يكن هذا بالشىء القليل. 

كذلك تأثرت العلاقات بينهم بالتحولات الدينية لكل فئة وإمكانية اندماجها - على 
الأقل نظريًا - مع المجتمع المسيحى . إذا تركنا جانبا التحولات الدينية المحدودة التى 
لم تمثل أبدا مشكلات جماعية › نجد فى عام ٠١١١‏ - فى إثر الحملات المعادية 
لليهودية - حدوث أول تفكك للمجتمع اليهودى بين من ظلوا محتفظين بديانتهم ومن 
ارتدوا عنها ؛ وما تبعه من ضعف القوة الاجتماعية لكل من الجماعتين اللتين تمخض 
عنهما هذا التفكك. 

صحيح أن بعض اليهود ارتدوا عن دينهم » لكن من المؤكد أنه سيأتى آخرون لملء 
الفراغ الذى تركوه » كما أنه من المؤكد أن اندلاع الأزمة وما تلاها من حالات الفساد 
والفرار قد تكررت مرة تلو الأخرى › وكانت الدورة الحتمية التى لا مفر منها » فدائمًا 
ما كان هناك يهود مصيرهم القتل. لماذا يدور الحديث دائمًا عن المشكلة اليهودية ؟ يرى 
بورخيس هذا الموضوع على أنه افتراض مضلل يجب إثباته : ' الحديث عن المشكلة 
اليهودية هو تسليم بأن اليهود مشكلة . كما أنه تكهن ( بل ادعاء) بالتعرض 
لاضطهادات وسخرة » وإعدام رميًا بالرصاص أو بحد السيف » والاعتداء على النساء ؛ 
وقراءة كتابات الدكتور روسيمبرغ (*(Rosemberg)‏ . 

وعلى العكس» كان تحول الماجنين إلى موريسكيين يتم بالجملة بناء على مرسوم 
ملكى ٠‏ دون أية إمكانية للاعتراض على ذلك. ظل الموريسكيون على تماسكهم السابق 
محتفظين بنفس مميزاتهم كفئة منعزلة فى مواجهة مجتمع لم ينجح فى دمجهم معه. 


Otras Inquisiciones. Madrid,1977, 35. («) 
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لهذا سيكون من الضرورى تناول البقية الباقية من المسلمين من وجهة نظر المجتمع 
الملسيحى » إذ كانت تمثل فئة بالكاد تستطيع الاحتفاظ بثوابتها إلى أن رحلت عن 
الإقليم . نقول ‏ بالكاد " لأن هؤلاء المهاجرين حملوا معهم يوم الرحيل الأعظم ثقافة 
إسبانية يمكن من خلالها التعرف عليهم أينما ذهبوا ؛ وكان الموريسكيون الذين 
استقروا فى تونس يشيدون المساجد على شاكلة الكنائس المسيحية. 

إذن كيف كانت المعاملة إبان توطيد الحملة التوسعية الصليبية الكبرى ؟ بداية كان 
إرساء القواعد القانونية المحددة فى القوانين المحلية التى أخذت فى اعتبارها وجو 
ثلاثة مجتمعات مختلفة فى كيان سكانى واحد › وأمر الامتيازات ( كان هذا الاسم 
الذى أطلق على عدد كبير من المظالم فى ذلك العصر ) الممنوحة خصيصاً لهذه الأقليات › 
والتحديد التعسفى لوظائف كل فئة من الفئات الاجتماعية الموجودة بالإقليم ... كل هذا 
كان من المحتمل جدا أن يقودنى إلى التفكير فى أن الغرض منها كان تعبين وتحديد 
حقوق وواجبات كل طائفة ٠‏ وكذلك النطاق المسموح لها بالتحرك فيه. كان كل شىء 
فى مكانه ٠‏ لكن فى النهاية يبقى البعض على القمة والبعض الآخر فى القاع » لكن 
كيف نرسم خطوط الحدود بينهم ؟ من جديد نجد أنفسنا أمام العقائد والعوالم الفكرية 
التى أخذت فى صياغتها. 

فى هذه التركيبة السكانية المتشابكة التى أوجدها الفتع وسياسة التوطين. كانت 
العقائد هى الفيصل الرئيسى فى التمييز بين الطوائف الاجتماعية الثلاث التى يمكن 
رصد وجودها. لهذا - إذا تركنا جانبا المجتمع المسيحى الذى بيده مقاليد الحكم 
السياسى - فمن الضرورى تناول الطائفتين المسلمة واليهودية كأقليتين دينيتين » لأن 
العامل الرئيسى الذى كان يسمح بالتعرف عليهما هو العامل الدينى. 

كان المسلمون واليهود قد استقبلوا نظاما جديدا دخيلا عليهم » ألا وهو الثقافة 
المسيحية الغربية التى ينظر إليها أصحابها على أنها الثقافة الأعلى بشكل مطلق. كيف 
يمكن تعيين الحدود بين الاستعمال وحق الانتفاع والاستغلال ؟ لا أخفيكم سرا أننى قد 
خالجنى شعور بالتعاطف والتضامن مع هؤلاء الناس » فقد كانوا ضحايا بعض 
الأهداف التى سعت إلى طمس هويتهم ودمجهم فى مجتمع جديد . فأنا أيضنًا - 
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كقطلانية فى الدولة الإسبانية » وفى المملكة القديمة فيما بعد- كنت مطلعة على بعض 
أشكال التهميش وأنواع التفرقة ‏ ولذا كنت مهتمة باستعراض مظاهر التهميش التى 
توالت فى أوضاع مختلفة تتراوح بين الحرية المقيدة › والتفرقة الصريحة أو الخفية. 
أو الصراع المكشوف ؛ وهو ما أدى إلى تضييق الخناق على من كانوا عرضة لكل هذا 
حتى وصلوا إلى الانهيار التام. 

لم يكن ممكتا أن يغيب عن بالى المرتدون ... وبصرف النظر عن بعض الأزمات 
المعدودة › إذا كان يعتقد أن ظهور التنصر قد أدى إلى إقامة توازن ضمنى » فإن مشهد 
المجتمع الفالنسى يعكس خلاف ذلك » إذ تفككت الطائفة اليهودية بدا من عام ٠١١۱‏ » 
بينما لم يفلع المنصرون منهم فى الاندماج الفعلى فى صفوف القوى المهيمنة ؛ هذا من 
جانب » ومن الجانب الآخر لم يسفر الأمر الذى صدر عام ٠٠٠١‏ بتنصر كل المدجنين 
عن نتائج ملموسة » بل كانت أقل بكثير من المستوى المطلوب. 

كان الوقت متأخرا حين عزمت السلطة الحاكمة على اتباع السياسة الإدماجية › 
فكانت قد تبلورت بالفعل الملامع المميزة التى شكلتها الانقسامات بين الفئات الثلاث › 
وهو ما جعل هذه المهمة تتسم بالصعوبة حيث الحدود واضحة بما فيه الكفاية ... 
وسيصبح الاندماج مستحيلاً إذا نظرنا إلى الوسائل التى كانت تلجأ فى هذه العمليات 
إلى العنف الجسدى الذى وصل أقصى درجاته على أنها وسائل مرفوضة أصلاً . بناء 
على كل هذا نجد أنفسنا أمام مراحل محددة بوضوح من حيث التاريخ - إن لم يكن 
من حيث التاريخ فمن حيث الأهداف - فى التطور التاريخى لملكة فالنسيا فيما يتعلق 
بالسياسة الإدماجية التى اتبعتها تجاه مواطنيها إلى أن اندلع صراع مرير يبدو أنه لم 
يكن صدفة أو نتاجا للميكيافيلية التى كانت متبعة آنذاك ٠‏ وإنما كان يمثل المخرج 
الوحيد الممكن أمام الشكل الذى ظهرت عليه العملية القانونية السياسية منذ اللحظة 
الأولى لضم الأراضى المفتوحة . 

سنرى تباعا كيف توطدت سلطة المجتمع المسيحى فسمحت باتخاذ سلسلة من 
الإجراءات التى هدفت إلى تقييد عام لحركة المسلمين واليهود المىجودين فى المملكة » 
وذلك قبل أن تصل هذه الإجراءات إلى حدها الأقصى بصدور قرارى الطرد عامى 
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١:,: ۲‏ و۹١٠٠‏ ؛ وحين كانت الأسباب الاقتصادية والاجتماعية هى الدافع الأساسى 
احرص السلطات الحاكمة على اتخاذ التدابير التمييزية فى المجتمع الفالنسى » كانت 
هذه السلطات تستغل - تحديدا - الخلاف بين الديانات. ساعد التزامن الواضع 
للعقائد الثلاث فى الإقليم على خلق بعض الخطوط الواضحة تمامًا التى قسمت الفئات 
الاجتماعية الثلاث فيما بينها ‏ وكانت هذه الخطوط الفاصلة هلى التى حددت بشكل 
حاسم منذ البداية التباينات الموجودة بينهم. 


لم يكن الأمر سهلاً با مرة » فحتى حين اتّخذت ونفذت إجراءت التعميد ظل 
المتنصرون يمثلون مشكلات ثحل طبقًا لسياسة عنصرية واضحة » على الرغم من تغير 
الإحداثيات الذى يفترض أن التحقيق الظاهرى للتجانس الدينى قد أتى ثماره . 
ومن ناحية أخرى ٠‏ كان ضم مملكة فالنسيا إلى المملكة القشتالية قد جعل معاملة 
الأقليات تتعدى الحدود المكانية لإقليم فالنسيا الحالى. واحسرتاه على املك فيرناندو 
الکاثولیکی» ذلك الذی أصدر مرسوما یسیر فی نفس الاتجاه. بعد فیرناندو جاء فيليبى 
منكس الرأس فى شاطبة . 
قبل أن ندخل فى صلب الموضوع › وللانتهاء من هذا الجزء ‏ أود أن أفرق بين 
دراسة الإساب التي تفر قاء تعض الطرانف محفظا بتخضانض قرف فة > 
بعتب ر الدين أهمها = وذراسة الأسباب الى تفسر اتخاذ الإجراعات التميندزة 
والانتهاء بإجراءات ترحيل المسلمين واليهود » وهذه هى التى تناولتها دراستى . أعتقد 
أن الدين - خلال الفترة وفى المكان اللذين نتناولهما - كان وسيطا أو وسيلة أو عذرا 
- إن جاز التعبير - ذا أهمية وطابع خاصين لحل بعض المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية . فيما يتعلق بالنقطة الأولى - إذن - أعتقد أنه ينقصنا فى هذا الموضع 
شرح إخفاق الكنيسة المتكرر؛ بالرغم من امتلاكها لأسباب التحكم فى الآخرين. 
حان الآن وقت الانتقال لرؤية الدور الذى لعبه المسلمون واليهود والمسيحيون فى 
صندوق الدنيا الذى أمامنا. 
الرصافة - فالنسيا 
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الفصل الأول 


اليهود واليهود التنصرون 


إذا كان المسلمون قد استمروا فى إقليم فالنسيا الحالى » فإن ذلك لم يكن من 
قبيل الكرم الذى وهب به الفاتح الحرية لهم › وإنما كان - كما يقول فوستر - نتيجة 
لضرورة مادية بحتة . لذلك يصبع لزامًا علينا الآن تركيز اهتمامنا على بعض 
الجماعات القادمة إلى المملكة والتى مشت أقليات فيها. 

أعتقد أنه ليس من الضرورى أن أشير الآن إلى النظريات التى قد تبدو مبهرة › 
والتى تتناول مسالة التحقق من تاريخ بداية استيطان اليهود فى نواحى إقليم فالنسيا ؛ 
كذلك لا أعتقد أنه يتحتم إلقاء الضوء على تواجدهم المعروف فى الإقليم خلال فترات 
حكم الرومان والقوطيين الفربيين؛ أو على وجود العديد من الأحياء اليهودية [ فالنسيا › 
أوندا )0۸۵٩(‏ » دینیا (06۸14) » موربدره (۵۲6٥۷ہ10)‏ » لش (×ا٤)‏ » بوريانا 
)B0۲٣4(‏ . شاطبة )41۷a(‏ ] التى ازدهرت بصفة خاصة فى عصر ملول الطوائف 
المسلمين. أيا كان عدد اليهود الذين انتشروا فى أرجاء الإقليم أثناء الحقبة الإسلامية . 
فمن المرجح أن غالبيتهم - إن لم يكن جميعهم - قد تم طردهم خلال فترة اعتلاء 
المرابطين للعرش › وكان هؤلاء عصبة إسلامية غنية عن التعريف بتعصبها وبالإجراءات 
المتشددة التى اتبعتها فى جميع أنحاء الإقليم . على الرغم من أننى لا أعرف أية 
دراسة متخصصة فى هذا الموضوع » إلا أن دراسة أسماء الأعلام الخاصة باليهود 
الفالنسيين, والتى سنجدها لاحقًا فى الوثائق التى حفظت فيما بعد » بمعنى أنه 
انطلاقًا من أسماء الأعلام المعربة تماما يبدو أنه يمكن استنتاج وجود هجرات يهودية 
جديدة قبل عهد خايمى الأول › بالرغم من عدم توافر معلومات تسمح بتحديد التاريخ 
الذى وقعت فيه أو التفاصيل الخاصة بها. 
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اليهود فى ملكهة فالنسيا 


مع استكمال ضم الأراضى الفالنسية لمملكة أُراغون ( ۱۲۲۳۸ - ٠٠٤٠٠‏ ) تزايد 
تدفق اليهود على مملكة فالنسيا الجديدة قادمين - أساسا - من الأحياء اليهودية 
القطالونية والأراغونية . كان لدور اليهود فى إعادة تعمير الإقليم أهمية خاصة › بنفس 
الطريقة التى ظهر بها المسيحيون فى سجل توزيع الأراضى » حيث كافاهم الفاتع كل 
حسب جدارته وخدماته ؛ فعلاوة على خمسة وتسعین يهوديًا حازوا أملاكا فى الحى 
اليهودى الفالنسى ‏ استقر أخرون فى أحياء مخصصة لليهود فى دينيا » وشاطبة , 
وألثیرا ( ١21۲ا۸)ء‏ وألاکانت (۵۸۲٥ا۸)‏ › كما ثبت أنهم حصلوا - ولو بأعداد أقل - 
على بعض المخصصات فى الريف. وى الرغم من أن اليهود الذين بقوا بعد انتهاء 
الحقبة الإسلامية لم يضايقهم أحد بشكل عام ٠‏ إلا أن سجل توزيع الأراضى يبين 
مصادرات أملاك لليهود المقيمين فى فالنسيا ( مثلما حدث مع أبراهام أبينغونيس 
baha Abi nun (‏ ) » وذلك لمنحها ليس فقط لمسيحيين › وإنما أيضا ليهود آخرين 
قدموا حديئًا لهذه الأراضى ( والمثال على ذلك العديد من أفراد عائلة القسطنطينى التى 
ستذيع شهرتها بعد ذلك ) . فيما يتعلق بالطائفة العبرية » كانت سياسة التوطين التى 
اتبعها خايمى الأول ( التى أشار اليها بوفارول إى سانس ( 82١5‏ | ااااة؟ه8) فى 
المؤتمر التاريخى الأول لمملكة أراغون ‏ ودرسها باير (840۲) › ونقحها برنز ( )80۲٢5‏ 
فى المؤتمر العاشر )ا إيجابية للغاية » كما يتضح من الامتيازات المتعددة التى منحها 
لهم ( وهو ما یماثل ما قام به فی مایورکا (4٥۲٥ا۷1)‏ فی ۱۲۲۹ › ٤٤۱۲ء‏ کما کفل 
لهم نفس الحقوق التى كانت تتمتع بها الأحياء اليهودية فى سرقسطة ( و0وة24۲) 
أولا » وبرشلونة فيما بعد ٠‏ أو - بالأحرى - خول لهم التمتع بمميزات خاصة أخرى 
لتحفيزهم على الإقامة فى مختلف جهات الإقليم. 

فضلا عن مجموعة الونائق التی نشرها جاکوب (5ظ٥هل)‏ › ورینیه (۴۲9۸6) › 
وھویشی (اcاں٣)‏ ومارتینیٹ فير اندو Matiz ۴۵۲۲۵۸۵٥(‏ كان المصدر الأساسى 
لدراسة يهود فالنسيا حتى الآن أعمال شاملة مثل كتاب " التاريخ ‏ (راهاءا٣)‏ لبايرء 
وأعمال نيومان (u"3۸ا٠1)‏ أو شندمان (14۳3۸٠١۸ء5)‏ » بالإضافة إلى العديد من 
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الدراسات المتخصصة فى الإقليم الفالنسى والتى توجد عناوينها فى المراجم الواردة 
فى نهاية هذه الدراسة » إلى جانب أننى أشير إليها مباشرة سعيا وراء إثبات معلومة 
بعينها. لكن بالنسبة لفترة خايمى الأول أعتقد أنه من الآن فصاعدا لا يمكن الاستغناء 
عن دراسة الأب برنز المذكورة آنفا ٠‏ إذ يصحعح بدقة الكثير من المسلمات السابقة التى 
اعتادت مختلف الدراسات الاعتراف بها. 


هكذا ‏ وفى كل ما يتعلق بمختلف الإجراءات التى اتبعها خايمى الفاتح مع اليهود 
لإعادة التوطين » من الأهمية بمكان الاستدلال بالصفحات التى خصصها هذا 
اليسوعى الشهير لإعادة تقديم الصورة الصحيحة للحوافز الملكية التى قُدمت لليهود 
لتيسير هجرتهم إلى المملكة الجديدة: فمثلا نرى يهود مورييا (هاا#١٥١۸)‏ الذين بدا 
التوثیق عنهم فی عام ۱۲٠۲‏ وقد ازدادت امتیازاتهم فی عام ۱۲١۲‏ أو عام ٠١١١‏ 
بتخفيض الضرائب المفروضة عليهم لتصل خلال أربعة أعوام إلى إجمالى عشرين 
سویلدو (٥۱۵ں5))‏ › أما يهود موربدره فقد تم تخفيض مائتى سويلدو من الخمسمائة 
التی فرضها عليهم الملك فی عام ۱۲۱۳ خلال عید المیلاد ؛ وفی عام ٠٠٠١‏ تقرر منع 
خمسة أعوام من الإعفاء الضريبى لمن يأتى لتعمير شاطبة › وقد تم تمديد تلك الفترة 
عامین آخرین فی ۱۲۵۸ ؛ وفی عام ۱۲۷۱ أو ۱۲۷۲ تم إعفاء صمويل ساريال 
(|82۴۵ ا#ا83) من الضرائب لمدة أربعة أعوام لأنه كان عازمًا على الإقامة فى 
بورياناء إذ إن هذا - كما تشير الوثائق - هو ما كان متبعا فى حالات سابقة مماثة . 
أما بالنسبة لعاصمة المملكة ‏ فإِن امتياز عام ٠١۷١‏ يعين حدود الحى اليهودى ويسمع 
لسكانه بشراء منازل المسيحيين داخل النطاق الذى كان تابعا لهم. 

على الرغم من أننى هنا لم أتناول سوى بعض الأحياء ٠‏ إلا أننى أعتقد أنها 
بالفعل تصلح كدليل على أن هذه الإعفاءات المؤقتة كانت تمثل إحدى ركائز البرنامج 
الذى اختطه ا مك لجذب أكبر عدد ممكن من اليهود إلى الأراضى التى ضمها للمملكة 
حديًا » هذا ويجب إضافة أن ا ملك كان له مطلق الحرية فى منح هذه الإعفاءات ؛ 
إذ إنهم - بشكل عام - لم يكن ينظر إليهم على أنهم مواطنين مثل غيرهم ؛ 


)«( وحدة نقدية . 
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ولهذا كانوا دائماً يدفعون الضرائب للملك مباشرة » على عكس الرعايا المسيحيين 
( لهذا لا تسميهم الوثائق " مواطنين ' › وإنما غالبا ما تطلق عليهم كنوزنا" ٥65۲م‏ 
(cofre y tesoro‏ . 


أنشطة عامة 


كان العمل السياسى لبعض اليهود البارزين فى إقيم فالنسيا الحالى ظاهرا 
بصفة خاصة فى المجالات التى كانت تتطلب الإلام باللغة العربية » وبدرجة أقل فى 
ا مجالات الإدارية والمالية » حيث ثبت أن بعض المترجمين اليهود كانوا يعملون لصالح 
خايمى الأول أثناء استيلائه على بعض المدن » وسهلوا بذلك استعادة الإقليم » وهو 
ما سأعود إليه لاحقا. هكذا - مثلا - يشير " تاريخ الممك خايمى الأول " إلى مشاركة 
المترجم الأراغونى باييل القسطنطينى ( ٣٤٠١1‏ ةاءهءاA‏ ا٠اB۸)‏ عند ضم شاطبة 
)۱۲٤١ - ۱۲٤۰(‏ » كما شارك الفقیه البرشلونی أستروك بونسینیور ( A5۲۲ 80٩۰‏ 
۴) - وهو لیس باییل السابق ذکره » کما کان یعتقد بایر ومن جاء بعده حتی 
نفی ذلك دافید رومانو ( ۴٥۳87۸٥‏ 04۷14) . فی مولفه عن الكتبة والمترجمين اليهود 
فى مبلكة أ, اغون - فى المفاوضات التى جرت لاسترداد إلكس )٠١١١(‏ › ومرسيه 
(١ا١٠M)‏ ( ٠ ) ٠٠٠١‏ حين اضطر خايمى الأول للتدخل لمساعدة زوج ابنته ألفونسو 
العاشر (× )۸٥١5٥‏ ملك قشتالة لإخماد ثورة المدجنين. 


إلى جانب هذه المهام الدبلوماسية » كان هناك بعض اليهود الذين شغلوا منصب 
رشن القس العريى فى ال ارت الا .رمضم كاف نين تحص 
الضرائب من بعض أحياء المدجنين. كما عمل البعض الآخر كمترجمين للدولة 
أو محليين : وقد مارس هذه الوظيفة فى مدينة إلكس عام ٤٠١١‏ أبراهام البهبيهى 
(Abraham al-Behbehî)‏ الذى يحفظ له نص أصلى مكتوب بالأعهجمية العبرية - 
العربية › ومن المؤکد أن جوزیف أبینتاوریل ۸56۸٤۵۲۲۱۱(‏ 6۴٥٠ل)‏ قد مارس هذه 
الوظيفة بعد ذلك فى نفس هذه البلدة عام ٠١١١‏ لحساب الملكة ليونور (۴۲٥۸٠٠ا)‏ ملكة 
صقلية (هااأءأ؟) . 
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فيما يتعلق بهذه السلسلة من الوظائف التى كان يتولاها اليهود لإجادتهم اللغة 
العربية ‏ من الضرورى إبراز أن هذا العمل قد أعطاهم أسبقية ثقافية قوية بالنسبة 
لباقى يهود العالم ( فمثلا تكفى الإشارة إلى الدور البارز الذى لعبته حركات الترجمة 
عن العربية التى كانت تحت رعاية ألفونسو الحكيم (هاطاهء اه )۸1٥١8٥‏ فى قشتالة › 
وتلك التى قام بها اليهود الفالنسيون بإرادتهم ٠‏ على الرغم من أنها أقل أهمية من 
سابقتهاء وهو ما سأتناوله فيما بعد  )‏ وعلى جانب آخر » التأكيد على أن إجادتهم 
للغة العربية - وهو ما كان رومانو قد أكد عليه مرارا وتكرارا فى مؤلفاته الكبيرة 
الثلاثة التى تناول فيها مختلف الموظفين اليهود الذين مارسوا عملهم فى مملكة أراغون ؛ 
وكذلك فى رسالة الدكتوراه التى لم تنشر عن عائلة رابايا )۸٠۷۵y(‏ - كانت تقريبًا 
إرًا مقصورا على عائلات قليلة ( عائلة القسطنطينى » عائلة بن ميناسى |٠8 ۸50۸٠(‏ 
6 م) › عائلة بونسینیور (0۲ 8016۸۷ 8٥ا)‏ » إلخ ) کانت - فیما يبدو - تتناقل 
معارفها ووظائفها من الآباء إلى الأبناء » وبشكل عام كان ملحوظًا عدم وجود أفراد 
مستقلين فى هذا المجال » وكما سنرى لاحقا استمر الوضع ذاته مع العائلات المتنصرة 
[ عائلة سانتانخيل (اeو١ 8a4‏ 8٠ا)‏ . عائلة سانشيس ( S412‏ 105ا) › عائلة 
كاباییريا (ھ¡er 4al‏ 0sا)‏ ] . 


تطورت أنشطتهم المالية والإدارية أساسًا بشغلهم منصب القاضى المحلى ؛ 
وبيعهم سنويًا مختلف المحاصيل ال ملكية ؛ ويمكن الإشارة إلى عدد لا بأس به من بلدات 
مملكة فالنسيا التى كانت تعتمد على القضاة اليهود مثل : الزاهرة والفندق دى مارينيين 
)A1 nde de Marinyén(‏ و بیغو (٥و۴۲)‏ [ التی شغل فیها بیبیس بن بیبیس (۷۷۵8 
5« منصب القاضی من ٠۲۷٤‏ حتى ۱۲۷۸ ] › وشاطبة [ التى شغل فيها 
هذا المنصب موسى المطرى )٠556 ۸۳١۴/(‏ عام ٠۲۸١‏ ويهودا بن ميناسى 
Abenmenas56(‏ hud4هل)‏ عام ۱۲۸۲ ] ؛ وموربدره وسوغورب )5٥90۲(‏ وأوندا ویخو 
(6×الا) وألموناثيد ( ٩31١٥٣ا۸)‏ [ شغل المنصب يهودان دى كاباييريا ( ول hةل‏ 
46) عام ۱۲۷۲ ؛ ویوسف بن سبروت (۲۲م ۵٢ا۸۷‏ ۲۴ءال) من ۱۲۷۷ إلى 
۹ ] ؛ وفالنسیا ( کان موسی القسطنطینی قاضیا بها من ۱۲۸۰ إلى ۱١۸۳‏ ) ؛ 
وپیلاریال ( اا۷ ۲۲۵۱) التی شغل فیها سالومون بیتال )841٥۳٥۸ ۷/٤۵۱(‏ منصب 
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القاضى لمدة ستة أعوام ( )۱۲۸١ -٠۲۷١‏ . كذلك ظهر بعض اليهود فى المناقصات 
السنوية لجمع المحصول ( تولاها سالومون القسطنطینی وآخرون ( ۱۲۸۲ و )۱١۸۴‏ › 
وفى مناقصات الملاحات ( التى حصل عليها مثلا موسى القسطنطينى خلال الأعوام 
الثلاثة التى كان يشغل خلالها منصب القاضى فى فالنسيا ). 

نستنتج من المعلومات السابقة أن غلبة العنصر اليهودى فى الخدمة الملكية كانت 
خلال الفترة التى سبقت إقرار " الامتياز العام " » الذى أجبر " اتحاد ' المتمردين 
الأراغونيين بدرو العظيم (٠ل١٠Q۲ )۴٠۵١١ ٠|‏ على توقيعه وأداء القسم عليه فى الثالث 
من أکتوبر عام ٠۲۸١‏ ؛ إذ تنص إحدى الفقرات التى طالبوا بها فى هذا الامتياز على 
الآتى ' كذلك نطالب الأشراف وکل من سبق ذكرهم بالا يتولى أى يهودى منصب 
القاضى فى ممالك أراغون أو فالنسیا أو ریباغورسا (۲۶٥و1ذ!۴)‏ أو طرويل 
(ا۴#٠۲)‏ . وبعد ذلك بشهرين اضطر الملك إلى إقرار ذلك أيضاً فى القانون المحلى 
لفالنسيا ٠‏ إضافة إلى تنازلات أخرى لا يسمح بمقتضاها لأى يهودى بتولى منصب 
القاضى أو الانضمام للهيئة القضائية أو شغل أية وظيفة من شأنها من سلطة تمارس 
على المسيحيين' . 

عاد الموظفون اليهود إلى الظهور فى عهد ال ملك بدرو الشهير با مهيب (ا ١إل٠۴‏ 
0 )رغم کونهم - حسبما يقول رومانو - عبارة عن ' موظفين ماليين 
ومصرفيين يهود يمارسون نشاطهم فى الأعمال الخاصة » وهو ما كان يقربهم أحياثا 
من امك » ويجعلهم شيئًا فشينًا - حين تكون لهم مبالغ مستحقة - يتولون مناصب 
شبه.عامة ( لا أجرؤ على وصفها بكلمة ' عامة ' › لأنها كانت لخدمة الممك أكثر منها 
لخدمة الدولة ) حيث لم يشغل أحد منهم وظيفة ماء وإنما كان أكثرهم خدماً ملكيين 
أو أعضاء فى القصر ال ملكى أو قصر الملكة أو الأمير خوان ' (. 

بين هذه المجموعة يبرز خافودا ألاتثار (۲هعا١ا۸‏ 4لu؟هل)‏ أحد تجار مدينة 
فالنسیا الأثریاء الذى کان خادما شرفيًا للملكة لیونور منذ عام ۳١۳٠ء‏ ثم أصبع 
عضوا فى القصر الملكى عام ٠١١١‏ . أثناء فترة حكم بدرو المهيب. كان حاكمًا مستبدأ 
بحق للحى اليهودى الفالنسى › وكان مندوبًا عن يهود المملكة فى إقرار " اللوائح' 
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الشهيرة ( تاكانوت بالعبرية ) لعام ٠٠١‏ ؛ وربما كانت هذه الشخصية هى التى 
تتطلب قيام أحد الباحثين بإجراء دراسة عليها أكثر من غيرها. 

استمر هذا التواجد واهيا حتى النكبة الکبری عام ٠۳١۱‏ . ولنعد من جديد إلى 
کلمات رومانو الذى يرى أن حملات عام ١‏ والاتجاه الجديد لأسرة تراستامارا 
(4۳۲۵ا٣۲۲)‏ كانت وراء الكثير من عمليات التنصر التى حدثت فى أوائل فترة حكم 
فرناندو الأول (۱ )۴۲۲٣۵٣۵۰‏ : ' لم يستطم أفراد عائلات كاباييريا » وسانتانخيل › 
وسانشيس . إلخ» تولى أعلى المناصب الإدارية إلا عن طريق هذا التحول الدينى. أما 
بالنسبة لليهود الذين ظلوا على ديانتهم فلم يبق أمامهم الكثير ليفعلوه › وباستثناء 
حالات محدودة ‏ أعتقد أنه يمكن تأكيد أنه مع بدايات القرن الخامس عشر اختفت 
طبقة الموظفين اليهود نهائيًا من مملكة أراغون "). 

كان ما يحدث فى مملكة قشتالة المجاورة مختلفا تماماء حيث استمر كبار 
الموظفين اليهود فى شغل المناصب العلیا فعلیا حتی عام ٠٤۹۲‏ بدا من خوسيف 
هاناسى (۸-451 561٥ل)‏ محصل الإيرادات البحرية خلال النصف الأول للقرن 
الخامس عشر ؛ ووصولاً إلى أبراهام بيينبنيستى الذى أشرف على صياغة " اللوائع" 
الشهيرة لمدينة بايادوليد (4١ا0لهاا۷)‏ عام ٠٤١١‏ . المؤكد أنها كانت تحكم حياة 
الأحياء اليهودية القشتالية حتى طردهم من البلاد › إلغ » دون أن يفوتنا ذكر أبراهام 
سنيور(56۸۲ ۸5۲3۸۳) المحصل الأكبر لجميع الضرائب فى المملكة القشتالية › 
والمناصر القوى للملكة الكاثوليكية فيما بعد الذى مول - جنبا إلى جنب مع إسحق 
أبرابانيل (۸5۲4۷3۸61) -حرب غرناطة › وتنصر ا ( يقال إنه فعل ذلك تحت تاثير 
ضغوط شديدة للغاية ) فى غوادالوبى (همuا0aةا)‏ وأصبح اسمه فرنان بيريث 
كورونیل (Fernûn Pérez C0r01e|)‏ . 

أخيرًا أود أن أنهى هذا الجزء المخصص لتوضيح دور اليهود كموظفين تابعين 
بشكل مباشر أو غير مباشر للقصر الملكى › وأضيف أن تسليط الضوء عليهم لا يعنى 
أنه لم يكن يوجد غيرهم ( إذ إن هذا - إن حدث - يفترض ضمنيا نفى وجود 
المسيحيين أنفسهم ! ) ؛ لكن ما يحدث - غالبا - على الرغم من أن الموضوع 


41 


قد لا يكون من الأهمية بمكان متقدم هو أن قيام أحد الدارسين بتركيز اهتمامه عليه 
يضفى عليه بالفعل أهمية أكبر مما ينبغى » أو - على الأقل - يزيد منها. وفيما يعنينا 
هنا » كان الاهتمام المثمر الذى أولاه لهذا المىضوع الأستان رومانو قد نجح فى جعل 
الموظف اليهودى فى مملكة فالنسيا ( بفضل دراساته التى تناولت جميع اليهود فى 
المملكة القطلونية - الأراغونية ) إحدى الركائز الأساسية لفهم تاريخها ‏ خاصة أثناء 
القرنين الأولين لوجودها. 


البنية الاجنماعية والوظائف الخاصة 


كانت حياة اليهود تنظمها ‏ اللوائع  "‏ التى مثت المرجم القانونى لهم فى جميع 
أنحاء مملكة فالنسيا » حيث كانت - تلقائيا - تضم بين طياتها أو تكمل العديد من 
التشريعات السابقة » سواء الدينية أو المدنية ؛ بينما كان الكتاب الثانى عشر الذى 
صدر ضمن مجموعة ٣"‏ ۲۵٥1ء‏ اسا ۲طاا" والذی کان - بالتاكيد - متعصبًا إلى حد 
كبير» أول كتاب جامع للقواعد التى تنظم العلاقات بين المسيحيين واليهود فى شبه 
الجزيرة. وضع هذا القانون فى عام ٠٠١‏ وتُرجم إلى القشتالية بعنوان ' القانون 
الحاكم (هو2دل )۴٠۲٠‏ فى عهد فرناندو الثالث ملك قشتالة › كما أعيد السير على 
نهجه فى كتاب (45ل۴۵۲ 8ها) لألفونسو العاشر الحكيم. أما عن الكنيسة › 
فبالإضافة إلى تأثيرها - قدر المستطاع - على التشريم المدنى » كانت تجتهد أيًا 
لصياغة بعض القواعد التى ضمتها ' اللوائح' مثل : الإجراءات الهادفة إلى عدم 
مصادرة أملاك المتنصرين بعد تعميدهم » التى تم اتخاذها فى " المؤتمر الكنسى 
الثالث المنعقد فى ليتران (۲۲۵۸٠ا)‏ عام ۱١١١‏ . أو تنظيم قواعد الربا » أو إلزام 
اليهود بارتداء ملابس مختلفة عن ثياب المسيحيين ‏ الذى أقره المشرع فى " المؤتمر 
الكنسى الرابع" عام ٠١١١‏ . 

إذن كان الفيصل فى النزاعات بين اليهود والمسيحيين هو القانون العادى » 
أما فى نزاعاتهم فيما بينهم فقد كان القانون الخاص بهم هو المرجع(. كذاك على النقيض 
من صيغة القسم الموجزة المتعارف عليها بين المدجنين والتى كانوا يؤدونها عند الإدلاء 
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بالشهادة » ألزم خايمى الأول فى عام ٠١١١‏ اليهود على أداء قسم مطول يجعل 
الشاهد عرضة للكثير من اللعنات الفظيعة إذا كانت شهادته زورا) ؛ وذلك يتضع من 
کتاب أمادور دی لوس ریوس )۸۳۵۵٥۲ ل٥ ٠٥5 ۴٥5(‏ الذى يعرض صيغ القسم فى 
الصفحات من ٠۰1‏ حتى ٠۹‏ . منذ عام ٠۳١١‏ كانت القضايا المانية والجنائية 
الخاصة باليهود فى الأماكن الملكية أو الدينية من اختصاص القاضى العام للمملكة › 
بينما كانت من اختصاص أحد نوابه تلك القضايا الخاصة بالرعايا اليهود الخاضعين 
لحكم أصحاب المدن") . أما بالنسبة للقانون الخاص » فقد كان عقاب اليهودى 
أو المسلم الذى يقيم علاقة غرامية مع مسيحية هو الحرق فى النار. 

أما بالنسبة الموقف الضريبى فسبق القول إن الأحياء اليهودية كانت جزءا 
لا يتجزأ من المملكة)ء إذ كان الجميع يدفعون الضرائب فى مواقيت محددة [ عادة فى 
عيد القديس خوان («دل )8١‏ وعيد الميلاد  ]‏ وكان ممثلو هذه الأحياء يحددون المبالغ 
المستحقة على كل منها. كذلك كانت كل الغرامات المفروضة على مخالفى " اللوائح" 
تصل مباشرة إلى الخزانة الملكية ( وفى هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن المقالات التى 
تناولت العقوبات المالية التی نشرتها ماغدالینا نوم دى ديو (Magdalena Nom de Déu)‏ 
تعتبر شاهدًا قيمًا للاطلاع على المخالفات الأكثر شيوعا آنذاك ). إا أنه يجب توضيع 
أن الحى اليهودى بالعاصمة إبان الحملة كان ملكية خاصة باللكة بموجب مرسوم ˆ 
مدنی ˆ أصدره لها خوان الأول ؛ كما كان مفروضا على جميم اليهود منذ عام ٠١١۷‏ 
الالتزام بالإقامة فى الأحياء اليهودية » أو فى الأماكن التى كانت توجد بها 
أحياء يهو رة(" 

سبق ورأينا أنه منذ تفعيل " الامتياز العام فى فالنسيا عام ۱١۸۴‏ » وكذلك مع 
صدور قانون فالنسيا أصبع محرمًا على اليهود شغل منصب القاضى أو تحصيل 
الإيرادات الممكية أو ممارسة أية سلطة قضائية على المسيحيين. كما نصت هذه 
القوانين على أن كل عبد مدجن ينال حريته إذا تنصر » وكان سادة العبيد يشترطون 
على كل عبد دفع فدية قيمتها ستة مرابيدى (كل٠۲4۷٠٣) (٠)‏ إن کان يستطيع › 


(ه) عملة نقدية. 
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وإن لم يتيسر له هذا فإن القاضى هو الذى يدفع عنه المبلغ ويبقيه عبدا لدى ال ملك حتى 
يصبح قادرا على رد هذا المبلة(''). 

إحدى النقاط التی سببت العديد من المشاکل کانت إصدار قانون فی عام ٠١۹۷‏ 
يقضى بإجبار اليهود على حضور خطب الرهبان المبشرين""') » وهو القانون المأخوز 
عن لائحة أصدرها خايمى الأول فى عام ٠۲٤١‏ فى ليريدا («ل١6ا)‏ يعهد فيها بهذا 
العمل التبشيرى للأساقفة والرهبان الدومينيكان والفرانسيسكان ؛ وكانت تنشاً هذه 
المشكلات عادة عن كون هذه الخطب تلقى غالبا فى الأماكن المفتوحة أو فى كنائس 
معينة » مما كان يجعل من هؤلاء الُجبرين على حضورها فى أحيان كثيرة عرضة 
لسخرية المسيحيين المتواجدين فى أراضيهم ؛ إذ يعترف الواعظ فيسنتى فيرير 5۵١(‏ 
۴ eاnءا)‏ ذاته فيقول إن هروب أهالى فالنسيا " غير المؤمنين وتغيبهم عن 
حضور هذه الخطب كان يعادل غرامة قيمتها ألف فلورين") لهذا طا لما طلبت الأحياء 
اليهودية من السلطات أن تكون هذه الخطب فى بيعهم حيث كانوا - بطبيعة الحال - 
يشعرون أنها أكثر أمنًا » لكنهم لم ينالوا هذا المطلب إلا عام ٠١١١‏ بفضل سماحة 
املك ألفونسو التى كانت مضرب الأمثال. 

كذلك يجب أن نضيف للفصل الذى يتناول علاقاتهم بديانة الأغلبية أنه منذ عام ٠١١١‏ 
كان عليهم الانحناء تبجيلا للقساوسة "/ إذا تصادف مرورهم فى الطريق العام . 

أما عن الناحية الدينية » فقد تم حظر التحول من إحدى ديانتى الأقليتين إلى 
الأخرى تناه على قرار المجلس الکنسی فی تاراغونا (۰۸۵و۲۵۲۲۵) الذى صدق عليه 
خايمى الأول فى عام ٠١١١‏ ورغم عدم توافر الكثير من الأمثة على هذا » إلا أن 
رومانو تناول قضية اليهودية ماوليت (۲٠ااة١)‏ من شاطبة التى حكم عليها بالإعدام فى 
4 لاعتناقها الدين الإسلامى (333-337 ,1976 (‘Sefard', XVI,‏ : 

وی دید العمل ققد کان محقو غيم < جنا إل جنب م اجنين - 
العمل علنًا خلال أيام الأعياد المسيحية )ء كذلك لم يكن مسموحا لأى منهما بذبع 
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اللحوم فى مجازر المسيحيين(*) کما کانت هناك إجراءات خاصة أخرى تقصر 
عملهم على حرف معينة » لكننا سنعاود تناول هذا الجانب فيما بعد. 


مع وصوإلنا إلى هذا الموضع أود توضيجح أنه إلى جانب القواعد التى أرساها 
مجتمع الأغبية المسيطرة كان التشريع اليهودى العام يحكم الأحياء اليهودية من الداخل ؛ 
وكان الأسلوب المتبع عادة لإعطائه صلاحية مدنية - إلى جانب صلاحيته الدينية 
الأصلية - يتضمن الالتماس من ال ملك أن يقوم بعمل الإصدار اللازم له فى كل حالة ء 
وکان الملك غالبا ما یصدره فى شكل امتيازات ( تم تجميعها فيما بعد فى " اللوائع " 
وأيضا فى 'القوانين' ) كنا قد استعرضنا بعضا منها ‏ ونتناول قسما آخر غاية فى الأهمية › 
وهو السلطة التى خول بها خايمى الثاني" للأحياء اليهودية بالمملكة الحكم بالنفى 
دون محاكمة أو الطرد من الكنيسة ( كانت الكلمات العبرية المستخدمة لهذين المفهومين 
هی ˆ حيرم" و "نيدوى' » رغم أن الوثائق غالبا ما تشير إليها إجمالاً بكلمة "هnاواه")‏ 
على أى شخص يدان بانتهاك اللوائح أو ال ' تاكانوت ' " الداخلية . لكن - كما رأينا - 
بما أن أى يهودى كان خاضعا للقضاء الملكى أو لممثه الأكثر قربا » فقد كان الممثل › 
أو القاضى » مسئولاً عن تنفيذ الحكم الذى تقضى به سلطات الحى اليهودى. 

أحد الأمثلة على ذلك ما حدث مع بیدالون دی بورتا (هااه۴ ٥ل‏ ١6ا۵aا۷)‏ البرشلونى 
الذى حكمت عليه سلطات الحى بالإعدام بعد إدانته بالوشاية ببعض اليهود › وپأن يتم تنفيذ 
هذا الإعدام بأسلوب ' لين" ( ل تهمنا التفاصيل لكن المهم - على أية حال - أن رومانو تناولها 
فى دراسته  )‏ ولم يكن قاضى برشلونة المسئول عن تنفيذ الإعدام على دراية كافية بهذا الأسلوب 
'اللين" للموت ‏ فكان عليه الرجوع لأكثر حاخامين شهرة اسؤالهما عن معيار تنفيذ هذا الحكم ؛ 
وبناء على مشورتهما - التى يحكى أن ا مك بدرو تدخل فيها بنفسه - تم الاستقرار على 
إعدام المتهم بإراقة دمائه » وقد نما إلى علمنا أنهم فى عام ٠۲۸١‏ جعلوه ينزف حتى الموت. 

أحيانا أخرى كان التوصل إلى اتفاق بشأن العقوبة أكثر صعوبة ‏ مثما حدث مع اليهودى 
موسی بيدال (ا٩11056۷1۵)‏ من مقاطعة موربدره ‏ الذى كان دائما يقيم علاقات غير مشروعة 


(«) التاكنوت هو اللوائع التى تنظم الحياة داخل الجماعة اليهودية ‏ وتذكر المؤلفة فى موضع أخر أن لوائح 
جماعة اليهود فى فالنسيا كانت تكتب باللغة العبرية عادةٌ . (المراجم) 
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متجاهلاً التحذيرات الاستنكارية المتكررة من جانب سلطات الحى » فتم اعتباره مذنبً 
يستحق عقوبة الإعدام. لكن يبدو أن القاضى المسئول قد تفاضى عن هذه القضية التى اعتبر 
أن عقوبة الإعدام بالنسبة لها مبالغ فيهاء وهو ما اضطرسلطات الحى إلى استشارة 
الحاخام إسحق بارسیست بیرفیت (۲١؟۲٠۴‏ 56 04۲ ءا الذى انتهى إلى أن 
متهم يجب - على الأقل - جلده وحبسه فى السجن مقيدا بالسلاسل (). 

هناك حالة أخرى بالغة الغرابة لابد أنها كانت محل نزاع أيضا ‏ وهى تلك التى 
يعرضها كتاب الأب برنز - الذى أشرت إليه فى مقدمة هذا الفصل - من صفحة ٠١۸‏ 
حتى صفحة ۱۸١‏ إذ يرد فيها أن املك خايمى الأول سمح لامرأة حاكم شاطبة 
إسماعيل بن جنانة بان ˆ ترتدى ملابس من أى نسيج ما عدا قماش " برست الأحمر › 
لان هذا يخالف اللوائح اليهودية التى تم إقرارها أو تلك التى على وشك الموافقة عليها " . 

أعتقد أنه يمكن افتراض أن هذا الامتياز - رغم عدم الاحتفاظ بالوثائق التى ورد 
فيها - كان مخالفًا للفكر السائد فى الأحياء اليهودية ‏ والذى كان متشددا جدا فى 
المسائل المتعلقة بالبذخ » حيث ثبت أن مجلس الحى اليهودى فى شاطبة قد انتهى فى 
عام ٠۲۸١‏ إلى حظر ارتداء الملابس أو الزينة الفخمة على سكان هذا الحى. 

أما الإشكالية التى كانت تظهر عندما يتوفى أحد اليهود دون أن يترك وصية بماله 
فقد کان هذا الموضوع مرتبطًا بموضوع آخر هو أن هذا الیهودی نفسه كان ضمن 
ممتلكات القصر الملكى › وكانت الخلافات على الميراث غالبا ما تتعقد حين يترك المتوفى 
وراءه أبناء يهودا ومتنصرین » وبشكل خاص إذا لم يكن له أبناء ذكور. هنا يكون الملك 
هو الوريث الوحيد دون منازع مثلما حدث مع خافودا ألاتثار - الذى سبقت الإشارة 
إليه - إذ مات دون أن يترك وصية ‏ وكان له ابنتان فقط مما عاد بالربح على الخزانة 
الملكية التى تم إيداع مائة وخمسة وستين ألف فلورينا بها . 

وإذا عدنا من جديد إلى الوضم الخاص لتشريع القانون المحلى نجد أنه كان من 
المعتاد - بل من المتبع - الإشارة إلى حركة التجارة ‏ وعلى الأخص حركة الأموال ؛ 
على أنها أحد الأنشطة الاكثر شيوعا بين اليهود » نظرًا لحظر ممارسة المسيحيين 
للربا' - على الأقل نظريا - منذ عام ٠١١١‏ ؛ وكما تم الاتفاق فى محكمة برشلونة 
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العليا عام ٠۲۸۸‏ فى عقود الربا التى تم تحديد مدة صلاحيتها لفترة لا تزيد عن ستة 
أعوام(" ٠‏ فقد نص(" على تحديد الفائدة السنوية بمقدار عشرين بالمائة كحد أقصى 
( كان مسموحا بزيادته إلى ثلاثة وثلاثين بالمائة فى قشتالة ) . وكما قال نيومان ٠‏ فإن 
هذا التخصيص طالما كان الأجدر باهتمام المؤرخين على اختلافهم ‏ لأنه فى حد ذاته 
كان يحتم صياغة وثيقة ( وهو ما لا يحدث بالنسبة للأعمال الأخرى » مثل الصناعات 
اليدوية ) يتم توظيفها - بطبيعة الحال - طبقا للفكر الموالى للسامية أو ا مناهض لها 
الذی کان يتبناه كل منهم [ انظر کلا من بیرین ›)P|renne(‏ سابورى (¡0۲مھ8) › لوب 
(106bا) ‏ یبویا (aااهما٥)‏ › جوتن (1هاه6) » سومبارت (5053۲) › بولیاکوف 
(۷٥kھااه۴)‏ . صامویلسون هیرز (۲۲۲۲8 80۸اەں"ه )5‏ إِلخ ) . واهتم الأب برنز 
أيضًا بإضفاء صبغة على هذا التقديم النمطى لليهودى الفالنسى على أنه المتحكم 
الاكبر فى أموال المملكة من خلال ممارسته للربا وبعض الوظائف الأخرى» إذ أضاف 
أن " هذا المفهوم تحول إلى عقيدة لا يحتاج من كثرة تكراره لإثبات ‏ . كما ذهب 
آخرون إلى تبسيطات من هذا النوع - مع اختلاف صبغتها - مما حدث مع باير 
حين اعتبر أن اليهود الإسبان مقسمون إلى مجموعتين : الفقراء أو العاديين أو السواد 
الأعظم الذى كان يحتفظ بكل الفضائل » بينما لم تكن الطبقة الحاكمة أو الفنية - 
التى كان أفرادها أشبه بأشرار الأفلام السينمائية - أكثر من شرذمة ملينة بالرذائل 
ولا تمت بأية صلة لروح اليهودية » وانتهى أيضاً إلى اتهامهم بالإلحاد . بمعنى آخر اتهمهم 
باتباع تعالیم ابن رشد وأبقراط (٥۲٠٥ام٤)‏ التی استنکرها حاخامات عصرهم. 

فيما يتعلق بإقراض المال إذن يجب إضافة أن المسيحيين والمسلمين قد عملوا 
أيضا فى هذا المجال » وخير دليل على ذلك تكرار تحذيرات الكنيسة المقدسة لهم . 
أما فى مجال استثمار الأموال فلم يخرج اليهود عن الأنظمة الاقتصادية المستقرة فى 
المملكة ‏ اللهم إلا ما حدث استثناء مثل حالة حافودا ألاتثار الذى سبقت الإشارة إليه 
والبعض الآخر » وهم على أية حال قلائل. 

إذا تركنا ا لمجال الاقتصادى نجد أنه لم تنجح أية شخصية فالنسية فى الوصول 
إلى مكانة بارزة فى الحقل الثقافى › فإذا استرشدنا بالأبحاث التى نشرها خاومى 
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رييرا يمكننا الإشارة إلى يعقوب إلياهو مؤلف واحد من أوائل المقالات الجدلية 
المناهضة للمسيحية ( القرن الثالك عشر ) الذى وجهه على شكل خطاب إلى 
أحد المرتدين الذى يوّكد أنه الراهب الدومينيكانى باو كريستيا (هااها٥‏ uهم)‏ ؛ 
أما الحاخام الفالنسی عمرام بن ناتان إفراتی (٤۲۵؟٤‏ ۵۸ا۸ ۵۸ط )۸۳٣۲۵۳‏ فلم يتبق 
من أعماله سوی النذر القلیل من الفتاوی (٩0۸5م5٠٠)‏ بشأن قضايا تتعلق بالقانون 
التلمودى ( القرن الرابم عشر ). كذلك تحظى بأهمية كبيرة الأعمال التى يبلغ عددها 
۲۳ فتوی لإسحق بارسيسيت بيرفيت الذى كان حاخام الحى اليهودى الفالنسى - 
رغم أنه برشلونی - خلال حروب عام ۱۳۹۱ ۰ وکان حین انتقل إلى هناك فی عام ۱۳۸١‏ 
مصدر السلطة الحاخامية الرئیسی فی عصره ( وقد درس هیرشمان ٣٠۲5۸۳۵۸‏ 
أهمية هذه الفتاوى بالنسبة للمعارف التاريخية والدينية اليهودية ) ؛ ثم نجد كُتَابا 
آخرين أقل أهمية مثل يوسف القسطل (١ا6ا45٠ا۸ )۷٠٠٠۴‏ عالم الكهانة اليهودى 
الشاطبی الذی طلبت منه إیطالیا عام ٠٤۸١‏ إصدار بعض الفتاوى بشأن مسائل تتعلق 
بالكهانة اليهودية ؛ وهؤلاء الذين كتبوا مؤلفاتهم فى المنفی بعد عام ٠٤١١‏ مثل إسحق 
بارحاييم بن أبراهام » وهو كاتب ساخر من شاطبة (۷4×) حفظت له مخطوطة 
سيرته الذاتية ومحاكاة تهكمية لعقد زواج » بالإضافة إلى بضعة أشعار ؛ وإسحق بن 
موسی هاسفاردی (۸3-864۲۵ 1056 ۲۲۸ )15۸1٩‏ الأوریولانى الذى ألف كتابين عن 
الرياضيات الأساسية. 

أما عن الترجمات من العربية فتجدر الإشارة إلى ترجمتين لرسالتين فلسفيتين 
إحداهما لابن ميمون )416١10٠5(‏ والأخرى لأحد كتب الغزالى لإسحق بن ناتان 
(4۸ ۸ط ٩۸1ء!)‏ الشاطبی الذی عاش فی مایوركا فى ٠۳٤١١‏ ؛ كذلك تجدر الإشارة 
إلى يهو شوع الشاطبی (اطهاه8 'ا5٠۸٠٠)‏ الذى يشير اسمه إلى أنه أيضاً 
من شاطبة › وقام بترجمة كتاب ابن ميمون عن داء الربو » كما استهله بقصيدة 
شعرية قصيرة. 

كان من المعتاد أيضا التأكيد على الدور الحاسم الذى لعبه اليهود (والمسلمون 
أيضًا) فى مجال الطب والجراحة فى العصور الوسطى بإسبانيا » فعملهم كأطباء للملك 
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أو العائلة الملكية غنى عن التعريف ( وهو ما يتضح من الدراسات العامة لأمادور دى 
لوس ريوس » ونيومان ؛ أو من الدراسات المتخصصة القيمة كتلك التى قام بها روبيو 
لوش - وملحقها لروبیو بالاغیر (۲٥uوھاه8‏ هاbں۸)‏ - » ومیریت سانس (۸8ھ$ ۸۲۵۲) 
وکاردونیر بلاناس (۸۵5ا۴  )٥a۲۵0٥۸۲‏ والأعمال التی قام بها مرا غارثيا 
باييستير ) . وعلى الرغم من عدم الكشف عن أى طبيب يهودى أو مسلم من فالنسيا 
قد احتل مكانة علمية حقيقية › إلا إنه لا يمكن إنكار اشتغالهم بهذا الفرع من العلوم 
رغم العديد من القوانين الصادرة للحد منه » ويكفينا فى هذا الصدد الإشارة إلى حظر 
الكنيسة على المسيحيين اللجوء إلى أطباء يهود - وهو الحظر الذى تكرر ( رغم عدم 
الانصياع له ) عام ۴ -- ؛ وكذلك إضافة أن مثل هذه الإجراءات قد اتخذت مع 
الأطباء والطبيبات المدجنين لكن لم يكن يلتفت إليها أيضا ( خاصة فى حالات 
الأمراض الخطيرة ) حتى من جانب السلطات المدنية ؛ أو الرغبة الصريحة فى منع 
اشتغالهم بمهنة الطب بمطالبتهم بدءا من عام ٠۳١۲‏ بأن يمر كل من يتطلع منهم 
إلى ممارسة التب باختبار بجريه ل طببب غل دبنه بالإضافة إلى اد الأطباء 
الملسيحيين ؛ ويالفعل تم السير على هذا النهج فى مجلس نواب مونتسو اف 
الذى تولى إعداد قوانين الحظر الخاصة فی ٹیربیرا )٥۲۴۷۲۲a(‏ لعام ٠١١۹‏ . ویدون 
غارٹیا باییستیر (6۲ا5هااه8 )64۲٩1‏ فی كتابه ( التاريخ الاجتماعی ٠...‏ ص )٤۸‏ 
أنه لم يعثر فى الوثائق المحلية للقرنين : الرابع عشر والخامس عشر على أى دليل يؤكد 
تواجد المسلمين فى لجان الاختبارات الطبية ؛ لكنه وجد شواهد تدل على تواجد اليهود 
فى مثل هذه اللجان. 

أما بالنسبة لاشتغال اليهود بالصناعات اليدوية ‏ فبالرغم من أننا سنعاود 
الحديث عنه عند تناول الطوائف المهنية » إلا أننى ی ا أشير الآن باختصار 
إلى سلمطلة الإجرامات التي اثخذت - راو بصفة مزا ن و ا ا 
المهن وتقييد أنشطتهم الخاصة والعامة بشكل عام» على أربعة وعشرين بندا تضمنهم 
الأمر العالى الذى أصدرت الملكة كاتالينا (3١اهاة٥)‏ عام ٠٤١١‏ فى بايادوليد 
(۵011۵اا۷) ( وهی البنود التى أصبحت شهيرة منذ نشرها أمادور دى لوس ريوس › 
١ ) ٥۳۷ - 4‏ کما عمل بها فرناندی د iÎتIıı (Fernando de Antequera)‏ 
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فى عام ٠٤١١١‏ ؛ تم فى العام التالى إضافة قوانين البراءة البابوية التى سنها بينيديكتو 
الثالٹ عشر (/ا× ٥۲ال٥١٥8)‏ ( والتی قدمھا أیضا أمادور دی لوس ریوس ٠۳۹۰‏ - 
١‏ ) ؛ واستمر العمل بهذين الأمرين العاليين حتى تم إبطالهما على يد ألفونسو 
العظیم ( 4۸۱۸۰ وه ۱ )۸1٥۸0‏ فى مارس ۱٤١١١۹‏ » الذى يبدو أنه بالفعل عمل 
بشكل ملحوظ على تحسين الأحوال الاجتماعية لليهود فى مملكة فالنسيا خلال فترة 
حكمه الطويلة نسبيا ؛ وذلك ما أظهرته دراسة بيليس )۶١٠٠8(‏ التى تناولت اليهود ككل 
فى جميع أنحاء المملكة » أو دراسة ماريا روسا خيمينيث (2٠١6٣ال ۴٠53‏ aا۲١)‏ التى 
تناولت الحى اليهودى فى موربدره بالتحديد. لكن ذلك لم يكن سوى إيجاز مبسط 
للانتقال إلى مأزق الاختيار بين التنصر أو النفى أثناء العصر الجديد الذى دشنه 
ملوك الكاثرليك. 


ظهور إشكالية التنصر 


فى حالتنا هذه فإن المتنصر هو اليهودى الذى تم تعميده بإرادته أو مجبرا › 
ويطلق عليه أيضًا لقب 'مسيحى جديد" ؛ وإذا كانت قد حدثت تحولات بالفعل لليهود 
على نطاق فردی أو محدود › فان هذا لم یحدث سوی بدا منذ عام ٠۳۹۱‏ حينما 
ظهرت جماعة جديدة فى مملكة فالنسيا لم تكن إشكالية ظهورها قد أصبحت محل 
دراسة شاملة بعد. 

لا أعتقد أن هناك حاجة للتذكير بأن التاريخ الذى ذكرته من قبل كبداية لعمليات 
التعميد الجماعى يتزامن مع امتداد الحملات المناهضة لليهودية تقريبًا فى كل الممالك 
المسيحية بشبه الجزيرة الإيبيرية » حيث إن العديد من الدراسات التى تدور حول هذه 
الحملات قد خرجت إلى النور بالفعل وعرفت منذ القرن الماضى › إذ تمثلت فى أعمال 
کل من : أمادور دی لوس ریوس وشابری (0۸۵5۲۲۲)» ولوب › وشاباس؛ ودانبیلا 
(اا۷١03)‏ . لم تسلم جميع الأحياء اليهودية الفالنسية - باستثناء موربدره كحالة 
فريدة من نوعها - من تلك الحملات » ففى خطاب بتاريخ العشرين من شهر يوليو يخبر 
الأمير مارتين - الحاكم والنائب المحلى فى فالنسيا - زوجته بأنه : 
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... قد قامت حملة مشابهة فى شاطبة حيث سرقوا أيضً الحى اليهودى » وتم 
تنصير جميع اليهود ؛ وقد أخرج من بيلاريال مائثا رجل متجهين صوب بوريانا 
(3٣aاB0۲۲)‏ واقتحموها بالقوة ٠‏ إلا أننا نعتقد أن أهل المدينة هم الذين دعوهم إلى ذلك . 
سرقوا الحى اليهودى وتم تنصير اليهود ... فى الثيرا تم تنصير اليهود دون إلحاق 
أضرار بهم ٠‏ كما تم تنصيرهم فى ييريا (8ألا) وفى أماكن أخرى كثيرة * ". 

ولم تسترد هاتان المدينتان قواهما بعد أن حلت بهما تلك الكوارث. 


لقد كتبت أقلام كثيرة عن بواعث القيام بمثل هذه الأعمال » فيراها باير ظاهرة 
ذات طابع دينى محض أو " حربًا مقدسة "؛ ويعتبرها الأستاذ ميياس (0148) أنها - 
غالبا - ذات طبيعة اجتماعية دون استبعاد العامل الروحى ؛ أما وولف )۷٥١۴(‏ فقد 
ذكر فى هذا الصدد وجود العنصر شبه الدينى الذى ظهر فى فالنسيا والذى حملته بين 
طياتها دوافع هذه الأحداث » وكذلك تقبل الشائعات التى غلفت هذه الحملات بغطاء 
يضفى عليها صبغة المعجزات بمنتهى السهولة . أعتقد أن كل هذا يقدم أدلة وبراهين 
لها قيمتها فيما نحن بصدد دراسته. وعلى الرغم من أن هذه الأفعال كانت موضع 
استنكار إلا أنها أيضًا اعثبرت قدرا إلهيا نظرًا لأنها أدت إلى تنصر عدد كبير إلى 
هذا الحد الذى نتعرف عليه من الوثائق والأعمال التى تناولته : فبعد مرور ثلاثة أيام 
على الحملة التى شنت على مدينة فالنسيا كتب الأمير مارتين إلى الممكة قائلاً : 

سيدتى» لقد تنصر كل اليهود تقريبا » وعمليات التعميد آخذة فى الازدياد 
یوما بعد يوم » وأعتقد أن من لم يتعمدوا بعد لايزيد عددهم عن مائتى شخص 
على الاكثر (( 

رغم هذا فإن التنوع الاجتماعى للقائمين بهذه الحملات ( التى كان لها بالغ الأثر 
فى عمل السلطات فيما بعد ) يقلل من شأن الدوافع الاقتصادية البحتة وراء كل 
ما حدث» على أننا لا يجب أن ننسى أن المحاولة الفاشلة للقيام بهجوم مماثل فى اليوم 
التالى على الحى الإسلامى - موطن الأقلية الأخرى › المسلمين - تضيف تعزيرا 
للدوافع الاجتماعية الكامنة وراء القيام بهذه الأعمال. فى هذا الإطار تكفى الإشارة إلى 
التفسيرات التى قدمها فۈذرا بالدیون باروکی (eن8۲u۹‏ 6۸ەا۷8) فیما یتعلق 
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بالمملكة القشتالية » إذ يرى فيها أن معاداة اليهودية كانت صراعا اجتماعيا متخفيا فى 
هيئة موأجهة دينية. 

أما بالنسبة لموقف الملك من الحملة وعقاب المذنبين فيها ؛ فمن الوهلة الأولى 
تتضح الرغبة فى التقليل من حدة الأعمال التى قاموا بها حين تتقرر العقوبات التى 
ستفرض عليهم : فامتياز العفو الأول الذى منحه القصر الملكى فى الثامن من نوفمبر 
للعام التالى ينص على " العفو عن الشعب البسيط وعن المدينة المذكورة بشكل عام » 
حيث إن من قام بالحملة أشخاص أخلاقهم سيئة  '‏ . لكن فى الوقت ذاته » نتيجة 
لهذا العفو العام بدأت سلسلة طويلة من التنازلات المتبادلة بشأن القضية المطروحة بين 
حق الانتفاع بالحى اليهودى الفالنسى الذى كانت تتمتع به ال ملكة › إذ يقول شاباس 
( قبل إعادة نشر نص الامتياز الثانى الذى أصدره خوان الأول فى الثالث عشر من 
نوفمبر لعام ٠١۹١‏ ) إن الملكة وافقت على العفو الملكى الأول حتى احتاجت من جديد 
للأموال » وهو ليس بالأمر الغريب ولم يتجنب بيثنتى فيرير إدانته فى خطبة حفظها لنا 
شاباس ذاته یرد فیها  :‏ يجب على الحكام أن يجعلوا الكفار فى أراضيهم يتحولون 
عن دينهم ... وهو ما يعنى أنهم يجب أن يجعلوا المسلمين واليهود يتنصرون ... لكن 
أحدا قد يقول: إذن لن يحصلوا على الأرباح التى يحصلون عليها الآن ! ... انظروا 
كم من المسلمين واليهود سيذهبون للجحيم جراء هذا البخل ؟! " كما كانت هناك تنازلات 
متبادلة أيضا فى مسألة الأملاك التى تمت مصادرتها من المتنصرين خلال الحملات من 
ناحية أخرى. 

وحتى بعد أن مات ا ملك خوان استمر اليهود المتنصرون فى الدفاع بضراوة (*") 
عن حقهم فى التمتع بامتياز كان قد منحهم إياه ا لك خايمى الفاتح فى عام ٠١۷١‏ ) » 
کما أقره فیما بعد بقانون محلی عام »۱۳۷٤‏ حيث يقضى هذا الامتياز بعدم جواز 
مصادرة أملاك المتنصرين بعد تعميدهه (" . 

وكان على ال ملك مارتين - الذى انتهى إلى اعتبار المدينة كلها مسئولة عما حدث 
- العودة إلى التصميم على إسقاط جميم العقوبات حيث أعلن : 
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قررنا نحن بمقتضى هذا المرسوم » العفو عن أية مدينة أو جماعة أو شخص 
فى مملكة فالنسيا » وإسقاط كافة العقوبات المدنية والجنائية والصفح عن كل من ارتكب 
أية جريمة حتى يومنا هذا ... ' " » وهو المرسوم الذى صدق عليه فى عام ٠٤١۸‏ . 
كما منم إقامة يهود جدد فى الحى اليهودى الفالنسى › وحتم على من يتصادف مروره 
منهم عليها آن ینزل فی أبرشيات القدیس توماس أو القديس أندريس أو القديس استيبان 
أو فى منازل المتنصرين ( بإذن سابق من القاضى ولفترة لا تزيد عن عشرة أيام  )‏ . 

فى نفس الوقت - فى الثانى عشر من إبريل لعام ٠١١١‏ - قام مجلس مدينة 
فالنسيا - بناء على طلب " بثنتى فيرير الأب الموقر الذى ببشر بالحقيقة بمجرد أن 
يلتمس منه ذلك أشخاص من هذه المدينة " بإصدار قرار ينص على أن " يختلط 
المسيحيون الجدد فى المدينة ا مذكورة بالمسيحيين الأصليين والقدامى 'حتى يصبحوا 
أبمشيئة الله على دراية بالعقيدة المسيحية ('" ' . 

وهو ما ترتب عليه - بطبيعة الحال - أن يقوم کل ' مسیحی جديد كان يستأجر 
منزلاً داخل حدود الحى اليهودى بإخلاء هذا المنزل فى غضون ما لايزيد عن خمسين 
يوما والخروج من حدود هذا الحى اليهودى المشار إليه » واستئجار منزل فى أى ناحية 
من المدينة خارج هذه الحدود - وهو ما يحدث عادة حين تقوم ثورة على هذا الحى - 
ا 

فالا یقدم آحد غی بیع أو تأجیر آى منزل فى الخى النهودی القديم آأى مسيخى 
جديد أو لأى من أفراد عائلنة أو أبنائه أو أحفاده. 

كانت هذه الأوامر بمثابة بداية لإشكالية جديدة تتعلق بأسعار الإيجارات الجديدة 
التى اضطر ا مجلس أيضًا التدخل فيها » حيث أصدر أمرا يقضى بما يلى : 

إذا كانت المنازل المشار إليها قد تم الاتفاق على تأجيرها لمدة تتجاوز فترة 
الخمسين يومًا التى سبق الإشارة إليهاء فإن هؤلاء المستأجرين لن يدفعوا ولا يمكن 
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مطالبتهم بدفع إيجار عن الفترة التى سبق الاتفاق عليها » وإنما يقومون بدفع الإيجار 
عن المدة التى أقاموا فيها بهذا المنزل فقط " 

وفيما يتعلق بطفرة الأسعار التى خيمت - بطبيعة الحال - على أسواق العقارات 
بالمدينة » فقد قضى المجلس باختيار اثنين 

من ذوى السمعة الطيبة » أو - بمعنى أصح - ممن يستطيعون الفصل فى 
النزاعات التى تنش حول قيمة الإيجار ...  "‏ . 

وقد صدر أمر فى كل أنحاء المملكة - هذه المرة دون استثناءات » حتى موربدره 
التى تناولها شابريت بالدراسة - يقضى بوجوب وضع علامة على الملاہس 
( على الجبهة بالنسبة للنساء » وعلى الصدر بالنسبة للرجال ): 

يضم اليهود على ملابسهم دائرة من القماش نصفها أحمر ونصفها الثانى 
أصفر على صدورهم » على أن يكون طول نصف قطرها شبرا  ...‏ (") 

ويؤكد هذا الأمر ( وإن كان أشد قسوة لأنه أجبر على أن تكون الدائرة أكبر 
حجمًا ) على أحد البنود التى تضمنها الامتياز العام الذى أصدره بدرو العظيم 
(هءQ‏ اه  )۶٠4١‏ وقانون فالنسيا المحلى “"' الذى تناولتهء والذى حمل بين طياته 
الكثير من المشكلات؛ حيث كان اليهود كثيرًا ما يتهربون منه باعتباره إجراء مهينًا - 
وقد كان كذلك بالفعل - (ترجع جذور هذا الاتجاه إلى القانون الكنسى القديم الذى 
لم يكن غائبا عن الساحة والذى صدر فى هذا الشأن ) متعللين فى ذلك بأن هذه العلامة 
كانت مصدر إزعاج بالنسبة لهم. ومما يوضح إلى أى مدى كان المجتمع المسيحى 
أيضًا يؤيد الالتزام بالسير وفقًا لهذا الإجراء أن دافى شوشى (ا×× 04۷) أحد 
التجار من فاس )۴٠۶(‏ - ذهب إلى المملكة للاتجار هناك فأجبر على المثول أمام 
القاضى العام لأن دوق غاناديا )6«١30١(‏ صادر منه خمسة عش ر فلور ینا 
عام ٠١١١‏ استتنادا إلى أنه لم يكن يضم ' الدائرة التى أمر جلالة املك بوضعها 
على الصسدر بموجب القوائين المحابة الجديدة ‏ " وهو ما يعتبر مثالا فقط من بين 
أمثلة كثيرة . 
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ظهرت ثانى أكبر موجة للتنصير فى مملكة أراغون إثر انعقاد مناظرة تورتوسا 
٠١١١ - ٠١١١ ( )۲٥۲8#(‏ ) تحت رعاية البابا لونا » والتى كان المتنصر خيرونيمو 
دی سانتافی صاحب أقوى صوت فيها » والتى انعقدت آخر دوراتها فى قرية سان 
ماتيو )81١8 ۷٩٥٠(‏ . يقول الأستاذ رومانو مرارا وتكرارا - منذ القرن السادس 
عشر الذى تناول فيه ثوريتا (8ا21) الحديث عن نفس الموضوع - كان لزامًا علينا أن 
نطلق عليها ˆ شبه مناظرات " لأن ما بها من مناظرات كان قليلاً جدا » بمعنى 
أوضح أن المصادر التى بقيت بین أيدینا (مثل أعمال الأب پاٹیرس لوبيث (8٥أءوم‏ 
ع#م6ا) ٠‏ و ۸.8.٥.‏ » وياير) تشير إلى أنها لم تكن مناقشة لإثبات صحة ديانة 
أو أخرى بين المسيحيين واليهود» وإنما كانت بالطب لتعليم هؤلاء اليهود تعاليم المسيحية 
وماهيتها ( على يد الحاخامات المختارين لهذا الفرض ) بهدف إثنائهم عن ضلالهم. 
هل أنبئكم بالمزيد ؟ لم ينم إلى علمى أن أية مناظرة دينية انعقدت دون أن يكون الطرف 
الداعى إليها غير واثق من النصر فيها ‏ لكن هذا ما كان يحدث فى المناظرات بين 
المسلمين والمسيحيين › وبين المسلمين واليهود فى العصر الإسلامى وتلك التى جرت 
فى الأراضى التى يسيطر عليها الزاهدون (8٥٠١ا4٥)‏ والتى دائمًا ما كان النصر فيها 
حليف الجانب اليهودى ‏ كما حققت الأطراف المسيحية - اليهودية الكثير من 
الانتتصارات الحاسمة فى باريس عام ٠٠٤٠١‏ » وفى برشلونة عام ١١١٠ء‏ ولايمكن 
اعتبار كل هذا مجرد صدفة. 


ما حدث - طبقا لما أمدتنا به الوثائق - هو أن عددا كبيرًا من اليهود قد تنصر, 
ولو أننى أعتقد أن ذلك لم يكن له بالتأكيد سوى تاأثير ضعيف جدا على الأحياء اليهودية 
الفالنسية التى كانت قليلة آنذاك. خاصة الأحياء اليهودية الواقعة فى العاصمة . 

لكن إذا تركنا جانبًا عرض أو دراسة الأحداث, فكما سنرى فيما بعد . لم يكن 
المتنصر أفضل حالاً بعد هذا " الوضم" الذى آل إليه بالتنصر » فكان ظهور الجماعات 
الدينية التى شكلها المتنصرون منذ عام ١١١٠ء‏ والإشارة الصريحة إلى أعضائها 
بحالتهم هذه ( كمتنصرين ) فى اللوائح ذات الصلة بهم تبرهن برهانا واضحا على 
أنهم - بعد تعميدهم - كونوا طائفة مثلت عنصرا مختلفا جدا ومميرًا داخل المجتمع 
الفالنسى الجديد الذى تشكل مع ظهور طبقة المتنصرين على نطاق واسع. 
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التعايش وردود الأفعال الشعبية 


تناولنا بالتحليل حتى هذا الجزء وضع اليهود والمتنصرين منهم فى ضوء القانون 
الذى تم إقراره لهم » لكن فضلاً عن طريقة معاملة السلطات للطائفة اليهودية ومن تم 
تعميدهم منها » كيف كان شكل التعامل معهم أثناء الحياة اليومية ؟ تبدو لى معبرة 
جدا تلك الجملة التى تتضمنها الوثائق الفالنسية : ' ومن ينصح بهذا فإن نصحه ليس 
بالحسن ولا بالأمين ؛ ليس إلا نصحا بإقامة حى يهودى لكل مجموعة منهم ... ونحن 
لن ننظر بعين الاعتبار لمثل هذا الطلب » إذ إن المت أهون علينا من التشبه 
باليهود""". إذا كان هذا هو رد أعضاء هيئة التحكيم الفالنسية على رغبة المملك فى 
فرض ضريبة جديدة على رسوم المرور من سردينيا (۸3٠ل۲٠٥)‏ وصقلية (هاااءا؟) » 
فماذا كان رأى الشعب ؟ 

من جانبى لم أكن أود إلقاء الضوء على هذه الجملة. خوفًا من إضعاف القوة 
التعبيرية الرائعة لها ؛ ومن جانب آخرء فكما ذكرت من قبل كان الشعب - بما فيه 
الدجنون> ينظر اليه من منظور وبق الملة بعملهم فع اللطة الخاكمة كمرطفين 
تابعين للديوان الملكى . فى هذا السياق تكتسب أهمية خاصة جدا تحليلات كل من 
شندمان ورومانو التى ترجم معاداة اليهود إلى كونهم عملاء يدينون بالولاء للملك الذى 
کان تأثيرهم عليه آخذا فى الازدياد. وليس لكونهم يهود ؛ هذا على الرغم من سيرهما 
فى طريقين مختلفين تماما للوصول إلى هذه النتيجة. 

لا ننسى كذلك أن الیهودی کمجرد مهاجر؛ وبوضعه کمتنصر › کان قد تحول 
تلقائیًا إلى منافس لا يستهان به فى حقل العمل ؛ فتحتوى الوثائق على شكوى قدمها 
الخياطون المسيحيون إلى مجلس مدينة فالنسيا ويتضح فيها أن الخياطين اليهود كانوا 
يبيعون مصنوعاتهم بأسعار أقل من الأسعار التى يبيع بها نظراؤهم المسيحيون"' . 

كذلك لم يكن المتنصر أفضل حالا » إذ بينما كان يسقط فى نظر الكثيرين 
ممنْ كانوا إخوانه فى الدين القديم عند تعميده » فإنه أيضًا لم يحظ بتقدير المسيحيين. 
كان ينظر إلى التعميد باعتباره أهون الشرور » علاوة على أنه كان إجباريًا. وتشير الوثائق 
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المعاصرة إلى وضعهم كمسيحيين جدد» أو يهود متنصرين › أو متنصرين مستجدين › 
أو معتنقى الديانة الجددء حيث يتضح بالتالى الفرق بين المسيحى القديم والمسيحى 
الجدید. فى نفس هذا الإطار یکتسب مغزى خاصاً جدا الامتياز الذى أصدره خايمى 
الثانی فى عام ٠۲۹۷‏ بمنع تسميتهم " بالمتحولين" أو بأى لفظ مشابه › أو العبارة 
التى قال فيها سان فيثينتى فيرير بعد مرور أكثر من قرن ‏ إن الاستهزاء بهم 
وتسميتهم خيالات الظل خطيئة كبرى . 

ولنذكر كيف كانت الكنيسة تصر على التفرقة بين المعمدين وغيرهم » وهو ما يمثل 
دليلا واضحا على ضرورة تكرار التأكيد على الفارق الذى أوجده التنصر بين البعض 
والبعض الآخر, ولنقارن مثلاً النصيحة التى قدمها القديس فيثنتى فيرير بشأن اليهود 
والمسلمين قائلا : 

لأننا لا نواجه أعداء أسوً منهم ... إذا أرسلوا إليكم خبرًا فارموه للكلاب ©" . 
أقول : لنقارن الجملة السابقة بهذا النص الذى عثر عليه شاباسء ويوجه فيه أحد الوعاظ 
اللوم إلى المسيحيين الذين يستخفون بالمتنصرين " لأنهم كانوا يهودا › فلا يليق بكم 
هذا لان المسيع ومريم العذراء كانا يهوديين قبل أن يصبحا مسيحيين ('“ . 
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الهوامش 


 ايسنلاف‎  رشع نشرت حديًا كلمة الاب برنز فى مجموعة " خايمى الأول والفالنسيون فى القرن الثالث‎ )١( 
„(Jaume | i els valencians del segle XIII ) Y1 - 1۹, 11۸1۱ 


(۲) 218 ,| ,۲5ا۴ . وتكرر ذكر هذا الحظر فيما بعد ذلك بقلیل فى 8 ۴/0688 ۴809۸0۷6۸" 
Barcelona"‏ . 


Romano: Los funcionarios Judios de Pedro el Grande de Aragén, BRABLB', (Y) 
XXXIII (1969-1970), 11. 


Romano : Funcionarios Judios; 11-12 (£) 
Furs, |, 209 y Ill, 97 (o) 


Fori Valentiae, |, en Extravagantis, fols. LIX-LX. También en Aureum Opus, priv. (%) 
XIV,fol.V. 


Aureum Opus, priv. XXXVII, fol. XLIX (V) 

Fori Valentiae,fuero |X, rub.de adulteris, fol. CLXXXIX (A) 

Fori Valentiae, fuero Ill, rub. que luehu, fol. XXXIV. (4) 
Aureum Opus, priv. LXXXVII, fol. LX (1) 

Fori Valentiae, fuero XVII, rub. de servus fugit, fol. CXLIII. (11) 
Aureum Opus, priv. VI, fol. XL. (1¥) 

Aureum Opus, priv., LXXII, fol. LVI v.° (1Y) 

Fori Valentiae, fuero IV, fol. XXXIV (1£) 


Fori Valentiae, fuero Vl,rub.de offici de Muslacaf, fol. CCXXXIX, y Aureum (1o) 
Opus, priv.XIX, fol. XXXII (aio 1283). 


Aureum Opus, priv. XXX, fols. XLVII, r. y v.° (17) 


Se'elot u-tesubot bar Seset, Jerusalén,1981 (en hebreo), p. 194 (1۷) 
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(۱۸) أدين بمعرفة هذه المعلومة للأستاذ رومانو الذى أورد البيانات الوثائقية فى تقرير قدمه فى ' مؤتمر عن 
اليهود والمتنصرين فى أواخر العصور الوسطى وعصر النهضة فى إسبانيا ' المنعقد فى تورونتو ٠١‏ أبريل 
- ۱ مایو ۱۹۷٩‏ ). 


Aureum Opus, priv. XIII, fol. IV v.° (14) 
Fori Valentiae, fuero |, rub.de usuris, fol. CIII (¥) 
Fori Valential, fuero IV, rub. de usuris, fol. CII (1) 


Riera Sans: Los tumultos contra las juderlas de la corona de Aragûn en 1391, (¥) 
‘Cuadernos de Historia", C. S. |. C., VIII (1977), 223-224. 


Riera Sans, J.: Nonsi cognoms dels conversos jueus als paisos de la corona de (YY) 
AragÖ fins a l'any 1412. 


وهو العمل الذى لم ينشر وحاز على جائزة 0|۷6۲ لاداهء‌ال عام ۱۹۷١‏ » وهو يقدر عدد الذين تم 

. تعميدهم فی العاصمة فقط بحوالی ألفين وخمسمائة أو ثلاث آلاف بهودی‎ 
Les judios valencianos robo de la juderla el 9 de julio del 1391. [ El Archivo ] , V (¢) 
(1891), 200. 


AMV, Manual de Consells, A 22, fols. 23 v.°- 24 r.0 (documento de 23 de agosto (o) 
de 1400). 


Aureum Opus, priv. XV, fol. VI v.° (7) 


(۲۷) باستثناء نصيب الأبناء غير المتنصرين من إرثهم من أب متنصر . ,V|للX Fori Valentiae, |, fol.‏ 
Fuero Il.‏ 


Fori Valentiae ... , in Extravagantis, fol. Vl, ley X, La confirmaciûn, id., id., fol. VI, (A) 
ley XI. 


Fori Valentiae ... , vol. |, in Extravagantis, fol. XIII v.° (۹) 

AMV, Manual de Consells, 25 A, fols.179-180 v.° (.) 

AMV, Manual de Consells, 25 A, fols. 197 (1) 

AMV, Manual de Consells, 25 A. y el Libre de Memories, |, 419-420 (FY) 
Fori Valentiae ..., vol. |, lib. IX, rub. 29, fuero 32, fol. CCXLVI (TY) 

Fori Valentiae ..., vol. |, lib. IX, rub. 29, fuero 31, fol. CCXLVI (F€) 


(Hinojosa Montalvo) J. : Actividades comerciales de los judios en Valencia (Yo) 
حيث يذكر أن أعضاء هيئة التحكيم فى فالنسيا‎ ٠ )1391-1492(, )Sهاا2ا(,‎ ××× )1979(, 30-1 
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طلبوا من املك مارتین أن یکتب إلى ملك تلمسان ( )۳۲۵۳٥6۸‏ كى يجبر البهود فى مملكته على وضع 
علامة تميزهم عن غيرهم ‏ إثر علمهم أنهم يرتدون ملابس عادية ليس بها أبة علامة مميزة. 

)۳١(‏ السادس والمشرین من اکتوبر ۱۳۷۸ . ۷.0 108 ,4 9.3 ,۷5یا ٥۲٥ا‏ ,۸۸1۷ ما کتب بین 
العلامتين للكاتبة ٠‏ والاقتباس يرجع الفضل فيه ل أ. روييو. 

۱۳۸ الاول من فبرایر لعام‎ » M۷, Manual de Consells, A18,fo1.119 V.° (FV) 

Aureum Opus, priv. VÎ, fol. LX (FA) 

Sermons, Ill, 14 (۳%) 

Sermons, Ill, 70 (¢۰) 
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الفصل الثانى 


المدجنون والموريسكيون 


فى مجموع الصفحاكت التى خصصت لدراسة السكان المسلمين الذين بقوا 
فى أراضى إقليم فالنسيا الحالى بعد أن أصبع جزءا من مملكة أراغون هناك داثما 
عامل مشترك يتمثل فى الإشارة إلى احتوائها على الكثير من الثغفرات ٠‏ مما يحول دون 
صياغة تاريخ متكامل عنهم ؛ وهو بالفعل شىء أكيد. منذ عام ۱۸١١‏ وهو العام 
الذی نشر فيه فرناندیث ی غونثالث (۵2ا4ع٣‏ ه6 ر )۴٠۴١4١۵٠2‏ دراسته عن المدجنين 
فى شبه الجزيرة الإيبيرية » مر أكثر من قرن حتى نُشرت تب برنز أو بوزويل (ال806۷8) ؛ 
أما باقى الأعمال المتعددة والقيمة والموثقة فى أحيان كثيرة فليست إل دراسات 
متخصصة ؛ فلا نجد رؤية متكاملة خرجت فی شكل کتاب جيد, اللهم لا إذا كان كتابا 

على الرغم من هذا فإن العمل المستفيض الذى قام به الأب برنز اقتصر - 
للأسف - على القرن الثالث عشر الفالنسى › فى حين استعان بوزويل بشكل خاص 
بوثائق الفترة من عام ٠١٠١‏ وحتى عام ٠١١١‏ التى تؤرخ لمملكة أراغون ككل ؛ 
وهكذا نجد أنفسنا أمام نفس نقطة الضعف التى أشرت إليها عند البداية. لا يمكننى 
القول إننى لا أتطلم إلى تفادى هذا الخلل بها » فسأحاول - على أية حال - إعداد 
تقييم للكثير مما تم نشره عن المدجنين الفالنسيين » لكننى - بطبيعة الحال - سأركز 
على النقاط الأكثر أهمية بالنسبة لى كى أستطيع أن أوفى الموضوع الرئيسى لهذا 
العمل حقه. 
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المدجنون الفالنسيون 


فى حالتنا هذه › المدجن هو المسلم الذى بقى فى الأراضى الفالنسية بعد أن 
غزاها خايمى الأول وعلى الرغم من أن وثائق هذه الفترة لم تطلق عليهم أبدا هذا 
الاسم ٠‏ وإنما كانت تشير إليهم بشكل عام بالفاظ " مور (moro)‏ أو ' ساراثینو ' 
)Sarracen٥(‏ . إا أن اسم " الماجن" )٣١0۵6[٩۲(‏ يستعمل - ضمن أسباب أخرى - 
لتمييزه عن اسم " الموريسكى " الاكثر شهرة والذى يساء استعماله » وهو يعكس - 
كما سنرى - وضعا مختلفًا . الخاصية الرئيسة التى تسمع بتمييز الماجن عن 
المىريسكى هى الديانة. أى أن الماجن ظل يواظب على إقامة شعائر الإسلام فى مجتمع 
مسيحى ( لأنه يريد ولأنهم تركوه يفعل ذلك ) › وكان يفعل ذلك علانية وبحرية فى أوائل 
عصر مملكة فالنسيا الجديدة » بفضل سلسلة من المعاهدات التى عقدتها الطائفة 
المسلمة المهزومة مم الذين غزوا أراضيهم. 

أما الموريسكى فهو الماجن الذى تنصر قسراً: إلى جانب البعض القليل ممنْ 
الفالنسيين ظهر إبان عصر حرب الجماعات وبعد صدور قرارات عام ٠٠٠١‏ مباشرة › 
لكن - كما سنرى فيما بعد - لم تكد الديانة المفروضة تتعدى كونها مجرد شكل 
خارجى › ولم تكن تمثل لمعتنقيها الجدد - روحانيً - تغيرا أساسيًا ... لكن علينا 
ألا نسبق الأحداث » فلكل مقام مقال ... والتاريغ هو الفيصل دائمًا ‏ لكن إذا كان 
المسيحيون الجدد يرون أن تفيير الدين - فى جوهره - شىء قليل الأهمية ( وكانوا 
يدور بخلدهم - منذ الوهلة الأولى - أن درجة صدق هؤلاء الجدد منعدمة أو شبه 

من المعلوم للجميع أن غالبية مسلمى إقليم فالنسيا بقوا فيه بعد ضمه للمملكة 
القطلانية الأراغونية ١‏ لهذا ٠‏ ووفقًا للإحصائيات التى بين أيدينا » قد يبدو من باب 
العبث حديثى عن أقلية مدجنة فى هذا الإقليم ؛ لكن كونى لم أتردد لحظة فى | ستعمال 
لفظ أقلية ليس له علاقة بالعدد. بما معناه أن المدجنين الفالنسيين لم يكونوا بتانًا حتى 
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بداية القرن الرابع عشر - على ما يبدو - أقلية كما وإنما كيفا ؛ أى أنهم كانوا عمليا 
طائفة مبتورة الجذور حين انتقلوا الى اليضم الجديد الذى أصبحوا عليه بعد تفبير 
الحك» a‏ سيتحدد على أساسه مسارهم فى الإقليم ابتداء من تلك اللحظة. 


السيادة المسيحية 


سبق وأمدنا کل من برنز › وروکا ترابیر (۲۲۵۷۴۲ )۴٥۲٩‏ . وغوال کامارینا 
(١0۸ا3۳4‏ 41ا6). وآخرون متهم بدراسات عظيمة عن بدايات عصر الحكم المسيحى 
فى الإقليم الفالنسى الحالىء يقدمون لنا فيها المدجنين - مع اختلافات طفيفة 
فيما بينهم - كأشخاص متمتعين بحقوق وامتيازات بما فيه الكفاية ٠‏ خاصة إبان فترة حكم 
خايمى الأول ( نرى روكا يتحدث بحرارة بالفة عن القرن الثالك عشر على أنه قرن 
المدجنين الأعظم ) ؛ وقد حذا حذوهم فى هذا الاتجاه الكثير من المؤرخين. كانت هذه 
إذن الرؤية الأكثر شيوعا للوضم القانونى للمسلمين فى مملكة فالنسيا الذى طالما 
كانت وراءه شهامة مؤسسها وقدرته على عقد الاتفاقيات. 

مع ذلك حین تعرض بيير غيتشارد (۸۵۲۵ء ا6 )۴٠٠۲‏ لتقييم هذه التحليلات التى 
تناولت بدايات فترة الحكم المسيحى فى فالنسيا'' تقييمًا مفصلا ومستندا إلى كم 
لا يستهان به من دراساته الموثقة وإلى قراءة جديدة لسجل توزيع الأملاك العامة ٠‏ فإنه 
اعتبر تلك التحليلات متفائلة أكثر من اللازم. خاصة فيما يتعلق بتواتر زعم معاملة 
الشعب المهزوم بسماحة من جانب الغزاة. هذه الرؤية المتكاملة لغيتشارد تقدم نموذجا 
جديدا مدل فيه الغزو المسيحى والاحتلال الذى تلاه نقطة تحول جوهرية سواءٌ بالنسبة 
للبناء الاجتماعى والاقتصادى للاقليم أو بالنسبة للتركيبة العنصرية والتوزيع الجغرافى 
للشعب الجديد الذى كونه هذا الاحتلال ( على عكس النماذج السابقة التى وصفها 
بأنها 'تقليدية" » والتى كانت تقدم تواصلا بنيويا لم يدخل الغزو تعديلا عليه) ؛ وعلارة 
على أنها حسنت بشكل ملموس بعض النواحى التى تنارلتها هذه التحليلات ‏ التقليدية " 
السابقة » يبدو مع هذا أنها تؤکد على نواح أخرى عمدت إلى نقدها. فلنخص بالذكر 
مثلاً التفاؤل المفرط الذى وصف به الدراسات التى تعلى من شأن السماحة التى 
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اتسمت بها فى البداية معاملة السلطة المسيحية وعلاقاتها مع من أخضعتهم لحكمها. 
وسنعاود الحديث عن هذه المسالة فيما بعد . 


الشروط 


لاذ قال إن خایمی الأول کان کری ما إلى هذا الحد مع المسلمين المهزومين ؟ 
لا يعنى هذا مطلقا أننا بصدد مناقشة ما إذا کان هذا الغازی كريما أم لا أو إبراز 
دبلوماسيته التى كانت مضرب الأمثال أو رغبته السياسية فى تأسيس مملكة قوية لها 
مستقبل واعد » وإنما التعرف على الأوراق التى كان يلعب بها فى عقد المعاهدات . 
يجب أن نتناول الإجابة عن هذا التساؤل جزءا جزمًا. 

أولاً يجب إلقاء نظرة على الوضع السياسى فى الأراضى الفالنسية قبل الغزو ؛ 
إذ لم تكن مملكة فالنسيا الإسلامية كلا متكاملاً جغرافيًا أو سياسيًا مما أصبحت 
إبان الحكم المسيحى » فخلال ما يقرب من ستة قرون كانت فيها تحت الحكم الإسلامى 
لم تكن تمثل أبدا وحدة ذات حكومة موحدةء ومنذ عام ٠١١١‏ ۷ الى مات فيه الخليفة 
الموحد يوسف الثانى بدأ الحكام المحليون - الذين كانوا يتمتعون باستقلال نسبى عن 
السلطة المركزية الموحدية - عملية تفتيت جغرافى جديدة انتهت إلى عقد سلسلة من 
الاتفاقيات المتعاقبة للتسليم أو التحالف ( ممع المملكة القشتالية أو مع المملكة 
القطلانية الأراغونية ) ؛ فأسماء شخصيات مثل : أبوزيد أو زيان أو ابن هود - الذى كان 
ينطلق من مرسية (أو مورثيا) (١ا١٠14)‏ - غنية عن التعريف › وقد قامت كارمن بارثيلو 
وآخرون حديتًا بعمل دراسة عن هذه الفترة التى سبقت الغزو( » مع التاكيد بشكل 
خاص على أنه مع الزحف المسيحى كثيرا ما كانت الأرستقراطية السياسية الإسلامية 
تسعى إلى عقد اتفاقيات تؤمن لها أملاكها ؛ كما أكدت أن الأحياء الإسلامية المحلية 
التى هرب حكامها كانت أيضًا ترغب فى الوصول إلى الاستسلام دون قتال مقابل 
احتفاظ أفرادها بأملاكهم العقارية ؛ وا مثال الذى يعكس ذلك - دون شك - هو آخر 
الحكام المىحدين لفالنسيا زيد أبى زيد » الذى تتحدث عنه الوثائق المسيحية » حيث تم 
تعميده فى ۱۲۲۹ وانتهى به الأمر إلى التعاون مع ال ملك خايمى الأول فى غزو العاصمة. 
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وفى النهاية كانت مملكة فالنسيا الإسلامية كيانًا ليس له وجود » فلو كان موجورً 
لكان من المحتمل جدا أن تصبع المقاومة ضد ال ملك خايمى الأول أكثر ضراوة » وبالتالى 
کان سيطول أمد الصراع . لكن إذا تركنا جانبا افتراض عدم وجودها › من الضرورى 
بيان أن انطباع صورة لوحدة سياسية فالنسية فى ذاكرة المسلمين الفالنسيين أبناء 
القرن الثالث عشر كان قد ولد داخلهم وعيًا أكثر اتساعا وترابطًا بالحس الجماعى, 
بداية وحدتهم أن تحقق توازنًا مع الوحدة الجديدة الت أقامها المسيحيون 
ن تؤٹر فیها. وعلی E NE‏ كة شعروا بافتقادها 
بعد الوضع الذى أصبحوا عليه » أما الملسيحيون - فعلى العكس منهم - بمجرد 
استقرارهم زيدت على عناصر هويتهم السياسية والدينية مساحة فالنسيا الشاسعة 
التى ضمها الملك فى غضون بضع سنوات. 
من العطلرم جيدا أن الغزو المسيحى لم يحدث دفعة واحدة وإنما على مراحل, 
فقد استلزم ضم الأراضى التى شكلت فيما بعد مملكة فالنسيا ما يقرب 
من خمسة عشر عاما » وكانت الاتفاقيات تعقد فى التو واللحظة ؛ فكانت البداية 
بالاستیلاء على ارس (۸۲۲۶) ومورییا )۷٥۲6۱8(‏ عام ۱۲۳۲ » ثم تلاها مباشرة غزو 
بوريانا التى تم ترحيل المسلمين منها  -‏ فاستسلام بينيسكولا ( (8ا0ء ۴٠۸/۶‏ 
وشیبرت ( 1۷6۸) › وثیربیرا ( )٥۲۲۷۵۲8‏ › وپولبیس (م۱٥۴)‏ › وکاستیو (51۲1۱6ھ٥)‏ 
وبوریول (ا٥ا۲۲٥8)‏ . ولاس کوییس دی بینرومی ا ۷|1۲0٩٩4(‏ 6ل ٥٥۷68‏ 8ها) › 
وألکالاتین (۵16۸ا۵٥۸1)‏ » وبیلافامیس (۹1۵۳65!ا۷) (۱۲۳۳) ؛ كما تم إخضاع جميع 
المناطق الشمالية ما عدا جيب معزول فى سلسلة جبال إسبادI (sierra del Espadé4)‏ 
وفى عام ٠١١‏ بدأت مرحلة أخرى اتخذت فيها الحرب شكل الحملة الصليبية ؛ 
وهو ما يرجم الفضل فيه إلى البراءة البابوية التى منحها غريغوريو التاسع 
بهدف الدخول إلى فالنسيا  )٠۲۳۸(‏ وترحيل الكثير من سكانها ) واحتلال 
أويرتا (٠٠٠ا١) ‏ والوصول إلى خوكر (١4ءال)...‏ وتم الانتهاء من غزو باقى أراضى 
الإقليم عام ٠٠٠٠١‏ بالوصول إلى حدود كاستايا (ةااهاءة٥)‏ وبيار )813١(‏ بحدودهما 
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كما رأينا لتونا » لم تكن الغزوة أو - بمعنى أصع - سلسلة الغزوات نتاجا 
لحرب ضد عدو وحيد هذا إذا وقعت حرب أصلاً » لأن خايمى الأول كان يعى جيدا 
كيف يوظف الخلافات والانقسامات التى كانت بين المسلمين قبل إقدامه على مشروعه 
العظيم . 

إذن لم يكن مضطرا لعقد اتفاقياته دفعة واحدة » وإنما كان كثيرا ما يعقدها 
مع حاكم كل بلدة يستولى عليها على حدة ... لم يكن ما حدث غزوا لمملكة إسلامية ؛ 
وإنما كان استيلاء على سلسلة من الأملاك الإسلامية التى كان يدير شئونها العديد 
من أولى الأمر الذين كان غالبيتهم يسعون إلى تأمين وضعهم المتميز ؛ وفى هذا أرى 
أن حالة مقاطعة كريفيان (١۸١1اأ۷٠۲)‏ التى درسها غيتشاردا" التى استمرت على 
الحدود وكخط حدودى فاصل بين مملكتى مورثيا و فالنسيا المسيحيتين حتى عام 
۸ هى المثال الاكثر واقعية. 

وعلى كل حال كانت فحوى هذه الاتفاقيات متشابهة للغاية ٠‏ وهو ما يظهر أن 
املك كان يفرض إرادة المنتصر فيهاء بينما لم يكن فى وسم السلطات المحلية - إثر 
استسلام كل منها - التفاوض من منطلق الاختلافات والخصوصيات التى يمكن أن 
تمیز كل منطقة يتم ضمها › باستثناء رئيس كريفيان الذى سمح لنفسه بالتفكير - 
الذى قد يصيب أو يخطى - فى إمكانية الاستسلام بشروط مختلفة ... تحققت وحدة 
البلاد إذن بحد السيف. 


القوى البشرية 
فى عام ۱۹٤١‏ أشار غوال كامارينا“ إلى حاجة خايمى الأول الملحة للاحتفاظ 
بالسكان الأصليين فى الأراضى الجديدة التى آل إليه حكمها ٠‏ كما ركز على عمليات 
الترحيل القليلة التى حدثت للسكان ( خاصة فى بوريانا وفالنسيا ) بهدف إضفاء 
صيفة اقتصادية على هذه الحاجة » وقد أكد الأب برنز فى سلسلة كتبه ودراساته 
العظيمة التى نشرها ( والتى جعلنى عددها الكبير أتجنب ذكرها هنا وأكتفى بإيرادها 
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فى المراجع التى سترد فى خر الكتاب ) على هذه الفكرة ؛ وانطلاقا من كتابه " أخبار 
لمك الذى يقول فيه : 

كان هناك الكثير من المسلمين فى أرضنا » كما كانوا قديمًا فى أراغو؟ 
وقطلونيا ٠‏ وأيضا فى مملكة مايوركا ... يحترم الجميع دينهم كما لو كانوا فى أراض,ٍ 
إسلامية ' . أكد برنز أن خايمى الأول أقام علاقاته مع مسلمى فالنسيا على غرار 
ما كان يفعل أسلافه ‏ ووفقًا لخطوط عريضة وضعوها وحددها هو ذاته فى التعامل 
مع أقليات عالم البحر المتوسط. 

وقد قمت أنا نفسى عام ۱۹۷۷ ) باتباع النهج الذى بدأ به برنز » وكنت متمسكة 
بنظرته أن خايمى الأول كان يحتاج بشدة لتوظيف كل القوى البشرية المتاحة » وكنت 
أعتبر هذه الحاجة بالتحديد وتأثيرها على الاتفاقيات الأولى التى تم عقدها مع المسلمين 
أحد العوامل التى ستظهر انعكاساتها فيما بعد فى التمهيد التدريجى لطريق مسدود 
يؤكد استحالة استمرار الوجود الموريسكى فى البلاد. كان رأس المال فى عصر 
ومجتمع زراعى إلى حد كبير هو عدد الأيدى المدربة على العمل فى الأرضء لهذا كنت 
أؤید رأی فوستر فى مؤلفه "الفالنسیون" (5٩6"[3اھv e8‏ 10501۲5) » وتاکید غوال' 
القاطع حين انتهى إلى أن المسلمين استمروا فى فالنسيا لأن بقاءهم كان ضروريًا ‏ 
خاصة حين اتضح ضعف تدفق المسيحيين بعد دعوة الملك لهم للحضور واعمار 
الأراضی التى استولى عليها : ففی نوفمبر من عام ۱۲۷۰ كان خايمى الأول 
فى برشلونة يعرب عن أسفه لأنه لم يفد إلى المملكة الجديدة سوى ثلاثين ألف مسيحى 
فقط ٠‏ فى حين أن الحد الأدنى اللازم للإعمار كاز يقدر بمائة ألف : وهو ما سأشير 
إلبه مجددا فى وقت لاحق. 

تجدر فى هذا الصدد الإشارة إلى أن غالبية الامتيازات التى منحها الملك للمرة 
الثانية للسكان المسلمين الذين كانوا يعيشون فى الإقليم كانت متعلفة بالعمل » ومذ 
مثلا ما كان يتناول إمكانية عملهم خلال بعض الأعياد المسيحية 

نقر نحن بموجب هذا المرسوم السماح للمسلمين بالعمل فى أراضيهم الحاصة 
أو المملوكة لفيرهم أيام الأعياد مثل : عيد الميلاد وعيد القيامة ٠‏ وعبد 'لدرراء الذى 
يوافق منتصف أغسطس ) " 
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( وهو مرسوم صدق عليه بدرو العظيم فى عام ١ ٠۲١۸‏ وابنه ألفونسو الصريح 
۴۲۵٣۵(‏ اه )A0150‏ عام ۱۲۹۰ ) ؛ وحتی حين تنصروا فى القرن السادس عشر › 
تقر ألا تكون أيامهم مكدسة بالأعياد مثل المسيحيين القدامى ؛ إذ كانوا يضطرون العمل أثناء 
الأعياد الوفاء بسداد العديد من الضرائب المفروضة عليهم ؛ كما أن ترحیلهم فی عام ٠١٠۹‏ 
تم فى سبتمبر مع انتهاء السنة الزراعية لكل المحاصيل باستثناء قصب السكر والاأرز. 

باختصار إذن فقد كان خايمى الأول - الفائز دون منازع » وصاحب القرار عند 
التفاوض - له مطلق الحرية وجميع الصلاحيات لتهيئة الأوضاع التى يريدها 
إلا بالنسبة لنقطة واحدة › ألا وهى حاجته للأيدى العاملة. لقد كان بالطبع يفضل 
الملسيحيينء لكن بالنظر لقلتهم أصبح فى غنى عن مواجهة مشكلة وجود المسلمين الذين 
كان يحتاج إليهم. من السهل جدا افتراض أن هذا الموقف فى البداية لم يكن ليهدئ 
من روع المسلمين » فإذا كان قد وصل ثلاثون ألف مسيحى › يمكن أن يأتى أكثر منهم 
فى أية لحظة. لهذا فهم لم يخسروا الحرب فقط » إنما يمكن أن يخسروا فى المستقبل 
الحرب الديموغرافية . 

يومًا ما سيمكن العثور على أمثلة أقوى تعبيرًا عن هذا الخوف الهائل ؛ رغم أن 
ما ينقصنا أكثر هنا هو الأدلة على تلك المخاوف الفردية والجماعية ... كما سنحتاج 
يومًا ما إلى القيام بعمل دراسات دقيقة حول الأماكن التى كان يأتى منها المستوطنون 
الملسيحيون وتحت أية ظطروف اقتصادية تركوا مواطنهم الأصلية. أحد التفسيرات 
التى قدمها فى هذا الشأن رعايا بريطانيا العظمى فى كلكتا (ةuءاة٥)‏ هى أن 
الأسباب كانت تكمن دائما فى وجو الأحياء الفقيرة بالمدينة وفى نظام الإقطاعيات 
الصغيرة البريطانى . 


نورات المدجنين 


وعلى قمة النظريات التى تناولت هذه القضية تتربع نظريات غيتشارد القائلة إن 
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بعمليات ترحيل وإبعاد جديدة للمدجنين. هنا بالضبط نشا أصل التغير الهيكلى 
والديموغرافى لسكان فالنسياء وبطبيعة الحال ستكون المناطق الأكثر تأثرا هى تلك 
التی رکز فیها زعيم الثورة - الذی درسه مومبلانش (۸٩۸هاط۳٥۸)‏ ) - نشاطه : فى 
شاطبة › والثیرا › وأونتینیینت ( )0۸٤1«٥۸۲‏ › وکوٹینتاینا (۵۸۵ا۸٥٥٥)‏ › وپایرین 
(١٠ءا84)‏ » إلغ ؛ ووجدت طائفة المدجنين - التى كانت تشكل حتى ذلك الوقت غالبية 
السکان - نفسها تتناقص بشکل ملموس وتنکمش حدودها حتی انحصرت فى نطاق 
الأحياء الإسلامية المدنية فى مواجهة عدد أكبر من المستوطنين المسيحيين. 

مع ذلك » سريعا جدا كان على غيتشارد الإشارة إلى الرغبة اللكية فى عدم 
الاستغناء عن الأيدى العاملة للمدجنين ( التى دافع الحكام عنها بحماس فى كل مكان › 
وکانت لهم أسبابهم » كما حدث مثلا فى ألبيريك (۲۲1ط۸1) » وکارليت ( )0416٤‏ , 
وبينيمودور › وأحياء أخرى فى ل أويرتا  )‏ وذكر بعض الأحداث مثل عودة الملك لشراء 
الأراضى للمستوطنين المسيحيين فى ألفانديك (١٠0١ا۸4)‏ وييجو بهدف إعادة توزيعها 
على المسلمين الذين بقوا فى هذه المناطق. كان القلق من احتمال تصحر مناطق خصبة 
مثلها یشکل دون شك سببًا له وزنه سنجده تباعا فى مراسيم الحظر الصادرة لمنع 
خروج أى مسلم من المملكة دون إذن ( طبعا باستثناء الرحلات التجارية والحالات 
الخاصة مثل الحج إلى مكة ) » والتى كانت تتكرر على هيئة قانون محلى أيضا للملك 
مارتين عام ٠٤١۸‏ وفى العصور التالية له. 

بالعودة إلى هذه الرؤى المفرطة فى التفاؤل - كما قال غيتشارد - لوضع المدجنين 
أتساءل : إذا كان الاحتفاظ بالسكان المسلمين ضروريا إلى هذا الحد ؛ وإذا كان هو 
نفسه قد أعطانا وأسهب فى إمدادنا بأمثة كثيرة ( مثل " رغبات الك ' حين اتخذ 
قرارات الترحيل لعام .۱٤۸‏ على الرغم من أن" سلامة الدولة ومصالحها العليا " كانت 
تبرر اتخاذ القرار) › فقد كان على المسيحيين تقديم بعض التنازلات حتى ا يرحل المزيد 
من المسلمين إذ نعلم كلنا تمام العلم أن لا أحد - تقريبًا - يفعل شيئًا لوجه الله ... 

أما بالنسبة للثورة العامة التى قامت فى أواخر عهد خايمى الأولى - 
التى لا تعنينا تفاصيلها هنا أو الآن - يؤكد غيتشارد (وأعتقد أنه لم يجانبه الصواب 


69 


فى ذلك) أن المسيحيين لم يوفقوا أبدا فى الاحتواء الكامل للمقاومة الإسلامية الخفية 
أو الصريحة حتى تم الانتهاء من عملية القمع التى تلت هذه الثورة الكبيرة التى ترتبط 
من ناحية أخرى ‏ بهواجس حقيقية أمنية واستعمارية مسيحية يمكن استقراؤها فى 
الكثير من الوثائق حول فترة بدرو العظيم ". 


التغير الديموغرافى التدريجى 


كانت المعاییر التی حددت توجهات خایمی الغازى فى عقده بعض الاتفاقيات 
التى كان يفترض فيها - كما يقول فوستر - أن تمنع ' مساحة شكلية من الحرية 
للمهزومين ' تتمثل - كما رأينا لتونا - فى ضرورة الحفاظ على الأيدى العاملة التى 
لا غنى عنها › والتعاون الديموغرافى الكبير بين الماجنين الذين تم إخضاعهم 
والمسيحيين القادمين لإعمار البلاد . بالرغم من هذا سيأتى الوقت الذى ينتهى فيه 
هذا التفوق العددى للمسلمين › فقد استمرت الهجرة المسيحية ولو على نحو بطىء . 
من الصعب تحديد الوقت الذى تم فيه تعديل وتغبير التركيبة الديموغرافية لصالع 
الملسيحيين ؛ فقد قدر (Los mudéjares en la época del Magnénimo...,469) Jll‏ 
عدد السكان المسلمين فى القرن الثالث عشر بأربعة أو خمسة أمثال السكان 
المسيحيين؛ بالرغم من اعترافه بعدم توافر بيانات تسمح بإعطاء تأكيدات حاسمة فى 
هذا الشأن ؛ فی حین أکد فوستر (a5,82اامaء‏ ل 05ءء۲ه",۵۲۵5٥۴)‏ أنه فی نفس 
تلك الفترة كان" عدد المسيحيين ... الذين أتوا للاقامة فى أراضى فالنسيا من الناحية 
الفعلية لا يذكر ... و ... إذا كانت الهجرة تتزايد مع مرور السنوات › فان قيام خايمى 
الأول فى عام ٠٠٠١‏ بالاستيلاء على الأقاليم الجنوبية - حتى أوريولا - قد عمل كذلك 
على نمو عدد السكان المسلمين الواقعين تحت الحكم الفالنسى ' ؛ كما أثبت الأب 
سویرىکڪ٫س )Historla sociaا de Espaîa y América, Il, 410) (Sobrequés)‏ أن عدد 
ا لمسلمين الفالنسيين فى أواخر القرن الخامس عشر لم يكن يقل عن مائة وستين ألفا › 
وقدر ريغلا (141 ,ا١ا‏ .1۵ ,.۵آ) عدد الموريسكيين فى القرن السادس عشر بأربعة ولائين بالمانة 
من عدد السكان . 
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إذن فمن الصعب الفصل فى هذا المىضوع › بل تزداد صعويته بعد التصحيع 
الجوهری الذی أدخله عليه حدینًا أغوستین روبیو (هاطں‌ ۸!ءںوه) (). والذى على 
الرغم من أنه لم يتحدث إلا عن سكان عاصمة المملكة فى القرن الخامس عشر إلا أنه 
يجبر على إعادة النظر فى جميع التقديرات الديموغرافية المألوفة » وهو ما أعتذر عن 
القيام به الآن لأسباب غنية عن التوضيح. 

ويرسم روبيو - فى دراسة مستفيضة - صورة لفالنسيا على أنها واحدة من 
أكثر المدن الإسبانية ازدحاما بالسكان فى القرن الخامس عشر . إذا كانت دراسة 
موجزة مفصلة إلى هذا الحد قد أحدثت هزة أدت إلى تقويض الأسطورة التى كانت 
تدور حول سكان فالنسياء فمن المناسب عند التعرض لموضوع إحصاء السكان أن 


تسم الدراسات بموضوعية شديدة. 


مم هذا أود الآن دعم هذه الفرضية كأساس للعمل: كان عدد السكان المسلمين 
فى جميع أنحاء المملكة خلال فترتها الأولى يفوق عدد الوافدين الجدد ‏ لكن على 
ما أعتقد لم يكن لدرجة أربعة أو خمسة أمثال المسيحيين كما يقول غوال » أو للدرحة 
التى ذهب فيها فوستر إلى القول إن تعداد المسيحيين فى فالنسيا ‏ غير ذى أهمية ‏ . 
وكتابته بالأرقام وليس بالحروف » رغم أنه يفترض أن التفوق العددى للمسدس كأن 
أقل شدة » فحدده بنسية ۳,١‏ أمثال المسيحيين (45,20أ٥۴۸ا۷a‏ أ ۲e5ا2ءهN)‏ . لهذا 
يبقى أكيدا أنه لم يكن يمكن الاستغناء عن الأيدى العاملة المسلمة ٠‏ لأن الأيدى العاملة 
المسيحية كانت قليلة للغاية ٠‏ وسأعطى المبررات لهذا : قال لنا المملك خايمى الغازى - 
کما ذکرنا آنقا - أن ثلاثین ألف مسیحی قد أتوا معه › وهو عدد یمکن اعتباره شبه 
مؤكد » نظرا لأن املك كان قادرا على معرفته عن طريق الضرائب ومصادر الشرطة. 
على كل حال قد نشك فى أن هذا العدد قد تم تخفيضه بشكل ما بهدف جعل طلب الملك 
أكثر إلحاحا » حيث تم إطلاعنا عليه فى وقت كانت فيه برشلونة فى حاجة إلى عدد 
أكبر من المستوطنين ٠‏ لكن لعدم توافر إحصائيات أخرى عن هذه ألفترة أقدمت على 
اعتبار الإحصائيات التى بين أيدينا صحيحة » وعلى تقبل عدد الثلاثين ألف مسيحى 
مع التأكيد على أنه كان الحد الأدنى لعدم وجود ما يدحضه . نعم لازلت أعتقد أننا يجب 
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أن نكون أكثر حذرا فى تناولنا للتقييم العددى للمستوطنين المطلوبين للإعمار » 
وهو المائة ألف مسيحى. عدد السكان الذين ' نرى أنه يلزم تواجدهم ' ربما يجعلنا 
نعتقد أنه قد بقى فى الإقليم سبعون آلف مدجن, وهو ما يقلص النسبة 
إلى ۲ ضعف» کما ېدو واضحا أن عدد المائة ألف قد تم تحديده على الأغلب 
بشكل جزافى › وهو ما يوجب التأكد من صحته وثائقيا . وللأسف ترجع أول إحصائية 
سكانية مدونة إلى ما بعد ذلك بأعوام كثيرة إلى عام ٠٤١۸‏ لكنها يمكن أن تفيدنا 
للأسباب التى سأذكرها فيما يلى. كان عدد سكان المملكة كما تدلنا سجلات 
الضرائب لعام ٠١١۸‏ يتراوح ما بين ستة وتسعين ألفا ومائة وثمانية آلاف نسمة 
)P6rez Puchal : Geografia de la poblacion valenciana, Valencia, 1976, 15)‏ وهر 
ما يعنى أنها أعداد قريبة جدا من المائة ألف وقطعا كان وضعا لعبت فيه الأوبئة(“") 
دور فى الإجهاز على عدد من السكان مقارب تماما لذلك الذى كان يأتى عن طريق 
الهجرة أو يولده النمو الطبيعى للسكان» بمعنى أن عدد المائة ألف نسمة الذى كان املك 
قد قدره يمكن أن يكون حقيقيا. لهذا فنا أقترح الآن الفرضية التى تقوم على أساس 
أن عدد السكان المسلمين كان يفوق عدد المسيحيين ءلكن بنسبة أقل بكثير عما كان 


رد الفعل الشعبى 


فيما يتعلق بالعلاقات بين المسيحيين والمدجنين › من الواضح أن التوازن الضمنى 
القائم - أو " الكراهية المكظومة ‏ - قد بدأ فى الاختلال مع حدوث التغفيير 
الديموغرافى - كما يقول برنز - › وزادت حدة المنافسات الاقتصادية خاصة بين 
الفلاحين » وفى نفس الوقت اشتدت الصراعات الاجتماعية : بشكل عام بقى غالبية 
المدجنين يعملون فى أراضى غيرهم» حيث كان املك مضطرا لمنح النبلاء الذين ساعدوه 
خلال غزواته أراضى عامرة بالسكان كمكافأة مجزية . 

هكذا إذن كان ذلك التسامح الذى ساد فى البداية - على الأقل نظريا - يتغير 
أو بمعنى أصح» يتقلص . كلما ازداد عدد المستوطنين المسيحيين والمخاطر التى تتولد 
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من التعايش مع كتلة من البشر يصعب إدماجها سياسيا واجتماعيا ودينيًا. ظهر على 
مسرح الأحداث فى المجتمع المسيحى تياران مختلفان : أولهما موال للإسلام ومناهض 
ولا يجدر بنا تخيل أن هذا الموقف كان حبا فى هؤلاء المسلمين - حيث كان الماجنون 
بالنسبة لهم أيد عاملة رخيصة تقنع بالقليل » فطبقا لتصريحات محكمة فالنسيا: 

كانوا يازمون أراضيهم ومنازلهم › ويكتفون بلقيمات من خبز الشعير والعمسل 
والعنب المجفف أو البيض' '. 

وعلاوة على قلة الطعام لم يكن فى وسعهم إنفاق الكثير على الملابس؛ ويمكن كذلك 
الاطلاع على مثال خر على أحوالهم من نفس كتاب ألبارين دونغى ( صفحة )۷٤‏ › 
وهو رأى نائب ا ملك فى فالنسيا الذى كان يعتبرهم أكثر تقيدا من العبيد » فهم : 

يشريون جرة ماء > وياكلون حفتة من الع المجفف »وما زاد عن ذلك يقي 
لأسيادهم أو لبيعه فى فالنسيا أو فى أية ناحية من المملكة. " 

أما التيار الآخر المناوئ للإسلام فقد تمثل أصلاً فى عوام المواطنين الذين صعدوا 
من جدلية " التعميد أو الموت " إلى حد اقتحام الحى الإسلامى بالعاصمة فى عام 
٥‏ أو مؤخرًا خلال فترة حروب الجماعات ( ٠١١١ - ۱١۱۹‏ ). 


تتفق جميع الدراسات - تقريبًا - التى تناولت المدجنين الفالنسيين فى القرن 
الخامس عشر على وجود قدر من الحرية فى الريف أكبر مما كان متاحا فى التجمعات 
الحضرية ؛ فتذكر كارمن بارثيلو (6ا١٠۲٠8 )٥.‏ "') أن المحظورات بالنسبة لكل 
ما يتعلق بالشعائر الإسلامية العامة وعدم السماح بحمل السلاح خارج نطاق الأحياء 
الإسلاميةء وفى الالتزام الإجبارى بوضع الشارات المميزة على الملابس » كما رأينا ذلك 
مع اليهود. إلخ ؛ كانت أكثر تشددا فى المدن عن غيرهاء وكان من بين الأسباب العديدة 
التى تزيد من حدة هذه المحظورات أنهم جيران للمسيحيين » مما يجعلهم عرضة لأن 
يفرغ هؤلاء شحنة كراهية الأجانب القابعة بداخلهم عليهم. 
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من جانبی - کما سنری لاحقًا - سعیت وراء تقدیم أحد الأسباب التى تفسر 
ضيق حدود الحرية المتاحة فى المدن » وهو سبب مهم بما فيه الكفاية › ألا وهو الدور 
الذى لعبته الطوائف المهنية المدنية فى استبعاد الأقليات وتقييدهم الدائم لعملهم . 


الارتياب المسيحى 


كنت قد أشرت سابقًا إلى أن السياسة التحالفية للملك خايمى الأول قد نجحت 
فجأة فى أن تجعل من الجيران الأعداء أداة مفيدة ومصدرا يعود بالخيرات على المملكة » 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستوطنين كانوا يعتبرون المسلمين الذين بقوا معهم 
كيانًا غريبا وشادًا بشكل مزعج › وكان المسلمون نظرا لمعدل نموهم المتسارع - 
إذ لا يسمح الإسلام نظريا بالبقاء دون زواج (") - مصدرا لمشاكل غاية فى التعقيد 
وففنتعصنية الخلول. 

إحدى هذه المشكلات كانت - بالتاكيد - الارتياب المسيحي“) الصريع 
أو الضمنى نحو هذه الطائفة المترابطة والمنفصلة عنهم » وإمكانية مساعدتهم للحملات 
البحرية التى كانت فى ازدياد مستمر وعلى شكل عمليات قرصنةا » أو ارتباطهم 
بإخوانهم فى الدين فى مملكة غرناطة . كان أى حدث"' يقع فى المملكة يبعث فى 
المسيحيين الخوف القابع فى صدورهم من احتمال قيام تحالف ضدهم مع دولة 
بنى نصر الغرناطية. فمثلاً يبرز أعضاء هيئة المحكمة الفالنسية تقاعسهم عن معاقبة " 
المحرضين والمتهمين الرئيسيين بسرقة الحى اليهودى ' زاعمين أن " الضجة التى تبعت 
ثورة مسلمى غرناطة, وبالتالى ثورة إخوانهم فى المملكة إثر وقوع الاعتداءات 
على الأحياء اليهودية بالمملكة ... اضطرتهم لإرسال المسيحيين والمسلمين من ذوى 
السمعة الطيبة إلى الأحياء الإسلامية بالمملكة للتهدئة وللتخفيف من حدة ثورة 
هؤلاء المسلمين"") . 

إن لم يكن مرجع التدابير الوقائية المتعددة المتخذة يكمن فى نطاق تخوف مسيحى 
عام تجاه الأقليات » إلام إذن ترجع هذه التدابير التى بدأ بعضها منذ القرن الثالث عشر 
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واستمرت حتى بداية عملية الطرد ذاتها ؟ سأعرض بعضا من هذه التدابير - 
على سبيل المثال لا الحصر - » ففى عام ٠١۷۹‏ - بعد خمسة أعوام من وضع دستور 
مدينة بيلاريال - وجه بدرو العظيم نداء إلى المسلمين فى الأحياء المجاورة مورثيا - 
كاستايا وبيار - " لإبعادهم - دون شك - عن المنطقة الحدودية * ) . 


كانت هذه الفكرة نفسها هى الدافع وراء تقديم المقترحات التى نفذت فى فالنسيا 
أو خرجت منها فى النصف الثانى من القرن السادس عشر لإبعاد کک 
المناطق الساحلية » وذلك أسوة بما حدث فى قشتالة وغرناطة » إلا أنها لم يتم 
بشكل كامل فى إقليم فالنسيا"' أو كذلك لتبرير اقتحام الحى e‏ بمدينة 
فالنسيا يوم عيد القربان عام ٠٤٠٠١‏ . وتفسر كتب التاريخ المعاصر مثُل (اهل أإاءا0 
Magnanim‏ 0ا Anf6s‏ "0 4ااصap)‏ هذه الفكرة على أنها نتاج الخوف الذى سيطر على 
المدينة من التهديد بغزو إسلامى محتمل قد يقع انتقاما من الهجوم الذى وقع قبل ذلك 
بأربعة أيام فى الحى الإسلامى المذكور؛ كما توضح أن هذه القلاقل بدأت عندما 
تعالت أصوات فى المدينة تقول إن المسلمين قد جاءرا إلى هذه المدينة ؛ وهو ما فهمه 
أهل المدينة على أنه هجوم للاستيلاء عليها....() " 

Libre de Meméries de : ولم يطل الانتظار بالمسيحيين فطبقا لما ورد فى كتاب‎ 
diversos sucesos | fets memorables e de coses sengalades de la c'utat e regne 
. de Valéncia (1308-1644) (p. 576) 


تجمع على الفور خمسة عشر ألف رجل مسلح لا يستهان بقوتهم من ناحية ‏ 

ومن ناحية أخرى نجحوا فى إثارة الرعب حولهم ... " 
وكما ذكر غوال ١‏ إذا كان علينا أن نصدق الخوف الذى أظهره المسيحيون فى ذلك 
ایم فهل كان المدجنون لاتزال لديهم القوة الكافية لاقتحام أسوار المدينة بعد مرور 
تى عام على الغزو المسيحى ؟ ! وحتى بعد ذلك استمر الخوف من احتمال قيام ثورة 
٠‏ إذ كان العدو اللدود للموريسكيين » الراهب الدومینيكانى خايمى بليدا 
(608ا8 ٠اول)‏ يتخيل("" أنهم سيتوافدون من الجبال مسلحين بإبر الحياكة الكبيرة ؛ 
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الفالنسية على استخدام اللغة العربية أثناء القرن السادس عشر - إلى أن " الارتياب 
التلقائى الذى كان يشوب نظرة المسيحيين إلى لغة غير مفهومة بالنسبة لهم كانت 
تدعمه الشكوك فى أن هذه اللغة تحديدا » أو غموضها بالنسبة لهم يساعد على تدبير 
المكائد الخطيرة ضد الدولة أو التستر على مؤامرات المعادين لها "۴ . 

هذا التشكك المسيحى كان على ارتباط وثيق بخطورة ما قد ينتج عن تحالف 
الموريسكيين مع القراصنة" ‏ خاصة فى نهايات تلك الفترة : فمثلا فى عام ٠١١١‏ › 
حين هاجم الجزائريون كوييرا (١#ااا٥) ‏ انتشرت شائعة تقول إن ضاحية الرصافة 
قد وقعت فى أيدى هؤلاء الأفارقة“") . وأشار الأستاذ ريغلا إلى احتمال قيام 
المىريسكيين بتكوين " طابور خامس" للمشاركة فى الصراع الدائر بين الإمبراطوريتين 
الإسبانية والعثمانية فى حوض البحر المتوسط » وكذلك خلال الحملات الفرنسية فى 
جبال البرانس* . وبنفس الطريقة كانت أية ورقة مكتوبة بالعربية تخضع لفحوصات 
غاية فى الدقة » إذ يحتمل أن تتضمن رسالة من وراء البحار ؛ ومما يدل على هذا 
إحدى الروايات الطريفة التى وقعت فى عام ١ ٠٠٠٤١‏ والتى يوردها ألبيرين دونغى بين 
طيات كتاباته : ذات يوم صبادر قسيس فالديغنا (3٣وال!اة۷)‏ واحدة من تلك الأوراق 
المبهمة" ٠‏ وسارع إلى طلب ترجمتها » ثم اكتشف أنها كانت ... مجرد وصفة طبية 
لدهان يشفى من مرض القراع ! 


نهاية الأزمة 

ظلت الطائفة الإسلامية محتفظة بولائها الشديد للإسلام » رغم أن المناخ العام 
لم يکن مهيئًا لذلك ؛ ويبدو أن الأعداد المحدودة التی تنصرت كانت على نطاق ضيق جدأ 
وغالبا ما كانت غير صادقة فى هذا التنصر"' » أما بالنسبة للتنصير العام الذى فرضته 
قرارات عام ٠٠٠١‏ فبمجرد اتخاذ السلطات الكنسية قرار سريان التعميد لمن خضم له - 
إذ إن التعميد يؤثر على الإنسان - » تفنن الموريسكيون بكل الوسائل المشروعة للتهرب 
من الاعتراف بمثل هذا الأثر عليهم » وقد زعم بعضهم أنهم بينما كان يتم تعميدهم 
جماعيًا" ... لم يلمسهم الماء الذى كانوا يلقونه عليهم جميعا دفعة واحدة " () . 
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مع هذا » كثيرًا ما كانت المقاومة الفردية للتنصر ل تقتصر على اتخاذ مواقف 
سلبية وإنما كانت تثير مجادلات مباشرة » وهو ما يبدو واضحا إلى حد كبير بين ثنايا 
ما يريو على خمسمائة صفحة خصصها' كارداياك لسكان شبه الجزيرة › 
مع التركيز فى نفس الوقت على أن المواجهة بينهم لم تكن دينية فقط »وإنما لأنها 
انبثقت عن عوالم فكرية بالغة التباين » إن لم تكن متعارضة. بالنسبة لفالنسيا تحديدا 
يمكننا العثور على عدد كبير من الأمثة فى الدراسات التى قامت بعملها أ. لابارتا 
(٤۵۲طها‏ .۸) عن سجلات محاكم التفتيش ) . هكذا مثلاً نجد ميغيل موسى 
Mua)‏ اueوMi)‏ أحد سکان خیبا (۷8ا×) : 


يقرأ ذات يوم كتابا بالعربية فى حضور جمهور كبير ويحتوى هذا الكتاب 
على مناظرة للنبى محمد مع أحد المسيحيين › ويبين كيف انتصر محمد عليه فى هذه 
ا لمناظرة » ثم يقول لجمهوره : أرأيتم أن دين محمد أقرب إلى الحق من دين المسيحيين ؟ › 
وأبدى سعادة کا لپذا . کما کان کارلوس بیلویس الکبیر ('ںا8 )٥٥5‏ - أُحد 
سكان خيا (68)) لديه " بعض الأغنيات الشعبية التى تفند الديانة المسيحية وتمجد 
ديانة [ محمد ] ٠‏ وكى لا أطيل فى سرد الأمثلة أقول إن لويس كارتشى 
(أCa۲۸‏ sااا)‏ - من الكوديولا («اهافا٥ا۸)‏ قد تم القبض عليه لأنه كان يقول 
إنه وجد فى كتاب لديه أن مريم العذراء لم تكن موجودة فى الجنة » وأن كل ما قيل 
عن ذلك هراء ". 

لابد وأن الكنيسة قد وجدت نفسها عاجزة - فعليا - أمام مثل هذه " الوقاحة ‏ . 
كما كانت تطلق عليها - وأمام إخلاص بمثل هذه القوة والصلابة › والدليل على ذلك 
غزارة العرائض وخطابات التوصية التى كانت تكتبها سعيا وراء تحقيق التنصر 
الحقيقى » والتى كانت تتخذ فيها - أو تقصد منها - اتخاذ نفس الإجراءات مرة تلو 
الأخرى. هذا الوعى بالفشل لدى الكنيسة يظهر بوضوح فى إحدى المذكرات التى 
أرسلتها من مدريد إلى فالنسيا: " أولا » من الضرورى جدا اقتناع من يقوموا 
بحملات التنصير أنه ليس مستحيلا من الناحية النظرية °(“ . 
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ولسنا نفتقر إلى الأسباب التى تبرر هذه النظرة التشاؤمية: كان الموريسكى يتمتع 
بالقدرة على إنكار اعتناقه الإسلام إذا تطلب أمنه الشخصى اللجوء إلى ذلك » وهو 
ما كان واضحا فى الزمان والمكان الجديرين بالذكر هنا ؛ فعلاوة على سنده القرآنى 
فى هذا الشأن ) - الذى يطلق عليه بالعريية ' تقية" صدر العديد من الفتاوى التى 
أجازت مثل هذا لإنكار نظرًا لخصوصية الظروف التى كانت تحيط بهم فى شبه 
الجزيرةء ومن ذلك الفتوى التى أصدرها مفتى وهران (" عام ٠٠٠١‏ لإباحة ممارسة 
شعائر الإسلام فى الخفاء. وقد مكنت هذه الإجازة الدينية المشروعة الموريسكى من 
اتباع تعاليم الكنيسة الكاثوليكية شكليا » فى حين أنه كان يعتبرها فى داخله مجرد 
واجبات اجتفاعة". 

عند الحديث عن الكنيسة » لا أعنى نفى قوة تأثير العوامل الدينية البحتة التى 
كانت تحركها » لكننى أعتقد أنه يمكن تسليط الضوء على ضرورة إجراء دراسة حول 
الدوافع الاقتصادية المقترنة بتلك العوامل » إلا أن ذلك يجب أن يتم بحذرء فإذا كنا 
على علم بأن محكمة التفتيش لم تنشأ لكسب المال من ورائها » ها نحن نعرف الآن 
كذلك أنها كانت أداة لتحسين الدخل » ويالتالى يجب أن تكون الكنيسة أيضا قد تاأثر 
دورها بدوافع اقتصاديةء ويمنتهى السهولة يمكن إثبات العلاقة الطردية بين عدد 
المسيحيين الصادقين وعدد العطايا التى كانت تمنع لهم. 

ولنعد إلى التقية ؛ فحتى النبلاء المسيحيون - على اختلاف درجات إيمانهم - 
كانوا ينصحون الموريسكيين فى كثير من الأحيان باللجوء إليها » كما يتضع من تلك 
النصيحة للثائرين فى أراغون: ' ہما أنه مسموح لكم › تظاهروا بأنكم مسيحيون 
وأتموا التعميد وأسروا الإسلام فى قلوبكم ... * ") 

بطبيعة الحال, لم يكن ممكنا أن تمر مثل هذه القضية المعقدة على السلطات 
الكنسية مرور الكرام . هكذا نرى كيف تخلص بسلام رئيس الكنيسة الموريسكية 
فی تورتوسا )۲٠۲۲٥58(‏ حين طلب منه الأسقف تقديم دلائل على حسن سلوك أتباعه 


(ه) وهى الابة رقم ٠١١‏ من سورة النحل ؛ ونصها: $ من كر بالله من بعد إقانه إلأ من أكره وه طمن 
بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدرا لبهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ) . (امراجع) 
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کی لا يطردهم من كنيسته فرد عليه قائلا " إن الأعمال الظاهرية التى كان يرى هؤلاء 
المىريسكيين يقومون بها كانت تظهرهم له مسيحيين حقًا " ("") 

كذلك كانت الكنيسة الفالنسية تدرك جيدا هذا الأمر ؛ على الأقل هذا ما عبر 
عنه سقف سوغورب (ظ0۲وه؟) : 


من الواضح بكل تأكيد أن جميع المسلمين فى إسبانيا وخارجها يؤمنون 
فيما بينهم أنه فى حالة تعرضهم للخطر أو تخوفهم من توقيع عقوبة عليهم إذا قبلوا 
التعميد المسيحى أو اعترفوا بالمسيع أو أقاموا أية شعائر مسيحية فإنهم لا يسيئون 
بهذا للنبی محمد ماداموا یسرون فی قلوبهم الإیمان به ویحبونه ویصلون عليه ویقیمون 
شعائره سرا » وذلك طبقًا لما أجازته لهم سنن الأولين وتوجيهات وتعاليم فقهائهم 
وأساتذتهم )+( . 

إلى هنا استطعنا بم المعايير والاستراتيجية التى کانت تحرك الجانب المسيحى 
أثناء سعيه لتحقيق إدماج المىريسكيين › لكن كيف كان رد فعل الموريسكيين أمام 
الضغوط المسيحية ؟ 


دون أدنى شك كان تشكيل محكمة التفتيش هو الأشد وطأة بين تلك الضغوط › 
ليس فقط لأنها كانت تمثل تهديدا لكل فرد منهم على حدة » وإنما أيضًا لأنها كانت 
تعمرض التماسلك الفطرى والدينى الذى كان يربط بين أعضاء الطائفة المىريسكية 
للخطر ‏ وذلك عن طريق مراسيم العفو التى كان من المعتاد الإعلان عنها قبل قيام 
المحكمة بعملها مباشرة › علاوة على تكرار الترغيب فى الإبلاغ عن المشتبه فيهم › 
ثم العقوبات التى غالبا ما كانت تنتهى بها القضايا المرفوعة. 

بالطبع لا أعتقد أنه من الأهمية بمكان الانشغال بتقييم أو حتى التوقف عند ردود 
الأفعال الفردية إزاء محكمة التفتيش » وتسوق لنا سجلات المحكمة عديدا من الأمثلة 
التى توضح محاولات لجوء الأشخاص الذين يطلب منهم المثول أمامها إلى كافة السبل 
الممكنة للهروب ؛ لكننى أعتقد أن الحالات المحدودة لا تعنينا » فلا يعقل أن تحجب 
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الأشجار عن العين رؤية الغابة. والجدير بالاهتمام فى هذا الصدد هو محاولة معرفة 
ما إذا كان الموريسكيون كطائفة اجتماعية تشكل جز لا يتجزأ من مجموع سكان 
البلاد قد عارضوا الزحف الكاسع لمؤسسة بالغة الخطورة عليهم» ليس فقط على 
حياتهم » وإنما كذلك على استمرار الوجود الموريسكى. 

استخدمت لفظة " الكاسح هنا لأوضع من البداية إلى أى حد كانت أعمال 
محكمة التفتيش تبدو لهم حقيقة واقعة. لم تنم إلى علمى أنباء عن أية محاولة لإلغائها 
أو إلغاء وكلائها فى إقليم فالنسيا » على غرار ما حدث مثلاً فى أراغون مع بدرو دى 
أربویس ٥5(‏ ا۸۲ ١ل )۶٠۵۲١‏ ؛ بل على العكس» يحكى لنا برنارد بيثنت ( فى كلمة 
ألقاها فى جامعة برشلونة فى الثالث والعشرين من مارس لعام ١۱۹۸ء‏ القصة التى 
وقعت أحداٹها فی فاورا (۴۵۲۵) بالقرب من موربدره » حيث أقامت المحكمة دعوى ضد 
السيد خوان دى بيلاغراسا ( واا ٥ل‏ موسال) ١‏ لأنه سمح بذبح أحوم طبقًا 
للشريعة الإسلامية فى أراضيه » علاوة على رفضه إعارة حمار لعضو فى محكمة 
التفتيش كان ينقل متهمين موريسكيين من مكان لآخر وأضاف بيثينت قائلاً إن هذه 
الدعوى تظهر بوضوح مدى وقوف النبلاء بجانب رعاياهم الموريسكيين. أعتقد أنه فى 
هذا الصدد تجدر بنا الإشارة إلى تراجع المعارضة لقرار الطرد أمام إدراك الجميع فى 
النهاية - بطبيعة الحال - لرغبة المسيحيين الجدد فى حماية أملاكهم والدفاع عنها. 
وقد بين لنا كاسى )٥6١(‏ حديًا النظرية (التى كان قد ألمح إليها ألبارين دونغى ) 
التى تقول إن طبقة النبلاء فى فالنسيا قد مرت بفترة عانت فيها من ضائقة اقتصادية 
حتى قبل الطرد › إن إمكانية قيامها بتشغيل زراع أخرين فى الأراضى بعد رحيل 
الموريسكيين أدت فى النهاية إلى تعاون النبلاء لتنفيذ المرسوم الملكى (*" . 

فلنعد إذن إلى موضوعنا : محكمة التفتيش . لم تكن محكمة التفتيش بوصفها 
هيئة قانونية محل نقاش أبدا: فى كل قضية كان يطلب إليها ألا تنفذ حكمها خلال فترة 
محددة - تناول فوستر هذه النقطة » كما تعرضت لها أنا أيضًا - لكن لم تكن هناك 
محاولات مطلقًا ترمى إلى إلغائها تمامًاء وكات جميع الانتقادات الموجهة إليها تقريبًا 
تتعلق بالغرض من أعمالها أو بأساليب التعذيب التى كانت تتبعها » وغالبا ما كان 
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مصدرها الجانب المسيحى أو قليل من ذوى الأفكار التى يمكن اعتبارها بشائر للفكر 
الذى سيؤدى فيما بعد إلى الاعتراف بحقوق الإنسان . 

كم هى قليلة الأقلام الفالنسية التى تلمح أو تشير إلى وجود نية سيئة ذات طابم 
اقتصادى وراء أعمال محكمة التفتيش ! إذ تحتوى بعض التحقيقات - القليلة للغاية - 
على تعبيرات انتقادية مثْل : 

كان قضاة محكمة التفتيش مجرد شرذمة من كبار اللصوص ' أو ليس لهم 
عمل سوى نهب الفقراء " ". 

يبدو منطقيًا إذن الانتهاء إلى أن الطائفة الموريسكية الفالنسية - بوضعها هذا - 
لم تكن تكترث لوجود هذه الهيئة المكلفة بمراقبة التزام جميم رعايا المملكة بالمسيحية . 
كذلك - بالنسبة لفالنسيا - من المحتمل جدا أن العزلة الجغرافية ساهمت فى بقاء 
المىريسكيين بمعزل عن قلب الأحداث ؛ تلك العزلة التى مكنتهم بسهولة من تحقيق 
الترابط وتكوين وعى بينهم بأنهم جزء من طائفة مختلفة تماما ٠‏ فيبدو أنهم لم يدر 
بخاطرهم قط الابتعاد عن خصوصياتهم المميزة » وإن لم يكن الوضع هكذا › فبماذا 
نفسر إذن قلة الوشايات بينهم إلى مثل هذا الحد ؟ 

لاذا كان الموريسكيون الماثلون أمام المحكمة بتهمة التستر على " الكفار" أكثر 
عددا من هؤلاء الماثلين لاتهامهم هم أنفسهم بالإلحاد ؟ 

منذ عام ٠٠٠١‏ كانت المحكمة تهدد هؤلاء المتسترين بإعلان خروجهم عن تعاليم 
الكنيسة ٠‏ فهل ياترى كان لهذا التهديد أية قيمة معنوية بالنسبة للموريسكيين ؟ ۷ يبدو 
اليضع هكذا › ويقر غارثيا كارثيل (ا١١١4٥‏ aأ١64۲)‏ بصحة هذه النظرية فى معرض 
تناوله لمسالة الوشايات حين يكتب : 

.... كان غالبية الوشاة تقريبا مجرد بعض الجهلاء الجبناء الذين غالبًا ما كانوا 
يبلغون كى لا يتم الإبلاغ عنهم ‏ لإيمانهم بفائدة الاستباق *" . 

كان طردهم من الكنيسة غير ذى بال بالنسبة لهم ... 


81 


يبدو أن الشىء نفسه يمكن قوله مع التحقق من الصدود الذى تعود الموريسكيون 
إبداءه ازاء مراسیم الففران ٤‏ وفی فالنسيا بالتحدید أصدرت السلطات - سواء المدنية 
أو الكنسية - عددا لا بأس به من هذه المراسيم : أحدها فى عام ٠١١۷‏ » واثنان 
آخران بعده بأربعة أعوام - فى السادس والثانى عشر من أكتوير ٠١١۷١‏ - صدق 
عليهما الملك وقاضى التفتيش العام - على التوالى - والعديد غيرهم. بشكل عام كانت 
ردود أفعال من يفترض أنه أول المنتفعين بها ضعيفة للغاية ؛ وعلى كل حال يبدو أن 
المعتنقين الجدد للمسيحية كانوا يلجأون إليها تحاشيًا للمثول أمام محكمة التفتيش › 
بمجرد انتهاء فترة سماح الامتيازات الممنوحة لهم » وقد عرضت محكمة التفتيش 
الفالنسية ذاتها هذا الأمر على الملك فی عام ٠١۹۹‏ : 

خلال عام ونصف استمر فيها سريان مرسوم العفو وفترة السماح » لم ينتفع به 
سوى ثلاثة عشر فردا قدموا اعترافات مصطنعة ‏ كما تستروا على المجرمين ٠‏ وهو 


ما كانوا يستحقون العقاب عليه بدلاً من العفو عنهم بموجب هذه المراسي " # . 


بالتوازى مع هذه المراسيم كان يتم اتخان بعض الإجراءات الوقائية التى تردع 
هؤلاء الذين حصلوا على هذا العفو عن العودة مرة أخرى لارتكاب جرائمهم » حيث 
تقضى هذا الإجراءات : 

“ بالا يسگن الموریسکی ون الذین يعلنون تنصرهم - كما ذكرنا - فى بوت 
متجاورة › بل يتفرقون ويسكنون فى أماكن وأحياء أخرى بين المسيحيين القدامى ٠‏ 
بحيث يكون هناك - على الأقل - بیت يعيش فيه مسيحى قديم بين كل منزلين 
يقطنهما موریسکیون   '"'‏ وهو إجراء أضحی دون جدوی » إذ استمر الجميع 
يقيمون فى نفس البيوت : 

كل قاطنى ضاحية سوغورب مسلمون سرا ويخفون إسلامهم أمام الناس قدر 
استطاعتهم *('“ . 

ویذکر كاردياك أثناء دراسته حول أخفاق هذه المحاولات لدمج المسلمين كذلك 
فی أماکن أخری - مل کالاتایود (u۵رهاهاه٥)‏ أو ٹاراغوٹا (28٥و24۲۵)‏ - أنه کان 
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من الأسهل عليهم فى تلك الضاحية العودة إلى الإسلام » وعلاوة على هذا - من هذا 
المسيحى القديم الذى كان يريد أن يعيش بين المسيحيين الجدد ؟ 

إزاء الفوائد النظرية المفترض أن تعود بها هذه المراسيم » وسهولة إمكانية 
حصول الفرد على العفو “ عن أية ذنوب أو أخطاء أو الردة عن العقيدة المسيحية ؛ حتى 
لو تكرر منه ذلك " “) » أعتقد أنه يجب التوقف عند تجاهل الموريسكيين إجراءات 
العفو تلك » وبقائهم دون الاستفادة باثارها الإيجابية ( إيجابية طبعا من وجهة النظر 
امسيحية ) وامنافع التى يعود بها عليهم اعترافهم الألى ؛ كما أنه من واقع رؤيتنا 
لتدنى عدد المستفيدين إلى ثلاثة عشر  '‏ يتضح أنه لم ينتفع بها سوى من كانوا 
يخشون - لسبب أو لأخر - قيام المحكمة بعملها ا مباشر ضدهم. 

وقد أشار الأب فونسيكا )۴٠١٥۰(‏ إلى هذا وأورد الدلائل عليه فى كتابه ˆ سرد 
أحداث ترحيل الموريسكين من مملكة فالنİı Relacién de lo que pasé en la expul-‏ 


, Slé6n de los morisco de Reyno de Valencia 


... ورغم أنه فى البداية كان يبدو أن هناك بعض الفوائد من وراء ذلك » إذ أن 
البعض ممن كانوا يخشون محكمة التفتيش كانوا يلجأون إليها ويطلبون العفو عن 
أخطائهم ‏ لكن فيما بعد ثبت أن تنصرهم لم يكن صادقا › إذ لم يطلبوا من ورائه 
سوی تحقيق أمنهم كى لا ينالهم عقاب بسبب الذنوب التى ارتكبوها سابقًا » وذلك بعد 
انقضاء فترة مرسوم العفو " . 

هكذا إذن تحولت مراسيم العفو - بدلا من أن تكون بابا مفتوحا لاندماج - 
إلى نوع من التصريح المؤقت بالاستمرار فى التهرب من محكمة التفتيش › 
هذا إذا نظرنا إليها بشكل عملى ؛ ويبدو لى أن الفشل هذه المرة يمكن 
إرجاعه غالبا إلى الأقلية المىريسكية التى كانت تتجاهل بإصرار هذه الفرص للاندماج 


وتستخف بها . 


بكل هذا نستطيع إثبات أن هذا الولاء للإسلام يبرهن - مرة أخرى - على أن 
الطائفة الموريسكية لم تتخل أبدا عن حسها الجماعى الذى كان يتمثل - بين وسائل 
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أخرى - فى احتفاظهم بديانتهم الخاصة ورفضهم لتلك الديانة ا لمفروضة عليهم › 
وبالتالى كان يتمارض هذا الحس - رغماً عنهم - مع النزعة التوسعية 
عند الملكية الكاثوليكية . 

أخيرا » أعتقد أنه لابد من الحديث مرة أخرى عن استحالة استمرار الوجور 
الموريسكى فى البلاد ؛ لهذا أوافق برنارد بيثينت تماما فيما كتبه : 

... نصل إلى التساؤل : كيف استطاعت طائفتان متعارضتان إلى هذا الحد 
التعايش معا لما يزيد عن قرن من الزمان ؟ وكيف استطاعت أيضسًا الأقلية الأضعف 
الصمود بمثل هذه المثابرة ولثل هذا الوقت الطويل أمام مختلف الاعتداءات التى كانوا 
عرضة لها › والاحتفاظ - على أقل تقدير - بجزء من هويتهم ؟ إذن فى آخر الأمر 
( كما كان يفسره الموريسكيون ) كان الترحيل حلا يمليه الفشل والعجز عن إيجاد حل 
أخر أكثر توافقا مع الأهداف التى كانت تسعى إليها الأغبية المسيحية " ) . 
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انظر ایضًا فی آراء أثنار دی کاردونا (03۲00۸8 ۵ ۸2۸3۲) عن أراغون التى تم عرضها 
بتوسع فى عمل ألبيرين دونغى ٠‏ ونفس الشىء بالنسبة لمملكة فالنسيا 08| (Expulsiûn justificada de‏ 
Moriscos Espafioles. Y suma de las excellencias christianas de nuestro Rey D.‏ 
Felipe Tercero deste nombre Compuesta por Huesca, 1610)‏ 
)٠١(‏ أحد الشواهد على ذلك نجده فى هذه القطعة من 
Regiment de la cosa pûblica de Eiximenis (p.p.18-19 )‏ 
سادسًا ‏ يتواجد بينكم الكثير من الكفار ممنْ قد يشكلون أخطارًا لا حصر لها تضر بالصالع 
العام. لهذا يجب عليكم ألا تسمحوا لهم بأى حال من الأحوال بتعظيم اسم ذلك الملعون محمد علا كى 
لا يبوء الله عليكم أو على أراضيكم بغضبه ... كذلك عليكم ألا تسمحوا للمسلمين بحمل أية أسلحة خطرة 
مهما كانت الأسباب ١‏ وذلك حرصاً على أمن البلاد ٠‏ إذ قد يجول بخاطرهم أنه إذا كان سائر المسلمين 
قد قاموا بثورة فإنهم هنا أيضاً سيفعلون الشىء نفسه . " 
)٠١(‏ عالجت هذا الموضوع بشکل كاف جاکلین غيرال ,(اra Nuestra historia Jف (لacqueاi¬e Gu‏ 
267-0,ا|| ,(1980 Mas- vars )Valencia,‏ . وزلك بالنسبة للفترة الأولى » وس. غارٹيا مارتينيث 
)S.Garcla Martinez )‏ فى : 
Bandolerismo, pirateria y control de moriscos durante el reinado de Felipe il,‏ 
; 1977 1972 وكذلك فى كتاٻ 1980 , Bandolers, C0FS2İS İ ^0Fi$C05S‏ . 
)١١(‏ ويالتحديد كان أحد الأسباب الكامنة وراء إثارة المشاعر المناهضة للمدجنين تقدم الغزو ؛ فقد تزامن مع 
قيام خايمى الأول بحملته على المرية عام ٠۳١١‏ وقوع هجوم على الحى الإسلامى بمدينة فالنسيا ٠‏ كما 
یبین لنا أ. روییو ( ۴0 .۸) فی مؤلفه : 
Una fundaciéon burguesa en la Valencia Medieval : El Hospital de En Clapers‏ 
en 'Dynamis. Acta Hispanica Medicinae et Scientiarum Historiae', |,1981,‏ ,)1311( 
الذى مازال تحت الطبع ‏ ولكننى استطعت الاستعانة به تفضلا ولطفًا من مؤلفه معى. 
(۱۷) السادس من أغسطس 1۳۹۱ . °.7 252 AMV, Manual de Consells, 19 A, fol.‏ 
Font Ruls : La reconquista y repoblaciûn de Levante y Murcia, 102 (1۸)‏ 
(۹) انظر مثلا فى الدراسات المتعددة لریغلا ‏ وغارٹیا مارتینیٹ ۰ وبینیتیٹ سانشيث بلانكو 86۸/۲07) 
Sanchez Blanco)‏ „ 
(۲۰) من الفهرس الوثائقى (0|8.183-167ص ,| (AMV, Cartas Reales,‏ . الوارد Kuchler, W. y¡‏ 
Besteuerung der Juden und Mauren in der Lardem der Krone Aragons Wãhernd‏ 
des 15. Jahrlunderts, "Gesammelte Aufsãatze sur Kulturgeschischte Spaniens’‏ 
(Munich), XXIV (1968), 253.‏ 
فی نفس هذا السیاق یکتب مایر خوس بیرنادیت ( 88۲۸206 58٥ل‏ 131۲) فی مؤلفه 
(Hispanismo de los sefardies levantinos , Aguipar, Madrid, 1963):‏ 
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مع بده القرن الرابع عشر وتغبير لغة اليهود إلى اللاتينية اضطروا فى قراءاتهم لكتبهم الدينية 
فى المنزل أو المعبد إلى اللجوء إلى ترجمات إلى القشتالية والقطلانية وربما إلى لهجات أخرى مش 
الاراغونية '. وانطلاقًا مù‏ کتlب Israel Abrahams, (Jewish Life in the Middle Age, 6W‏ 
(۲0۲۸,1917,345 یشرح قائلاً إن إسحاق بارسيسيت بيرفيت حاخام سرقسطة » قبل أن يكون حاخامًا 
لفالنسيا ٠‏ حينما وصل إلى العاصمة الأراغونية فی ۰۱۳۷۳۲ صدمه أن كتاب إستيرار (£16۲ هل ١٠۲طنا)‏ , 
كانت تتم قراعته من نسخة أراغونية أثناء الاحتفال بعيد البوريم. 
Carta de Fray Jaime Bleda escrita del convento de predicadores de Valencia a (1)‏ 
de abril de 1605, elevada a S.M.,reproducida en Boronat, Los moriscos‏ 10 
espafioles y su expulsion. Estudio histérico - critico, Valencia, 1901, Il, 450.‏ 
Poetes , moriscos i capellans, Valencia, 1962, Ill (¥)‏ 
(۲۳) لذلك نبهنا الأستاذ بيرنيت (أ6١۷0۲)‏ - فى خطبته (صفحة ۲١ - ۲١‏ ) التى ألقاها عند التحاقه 
بالاكاديمية الملكية التاريخ ( مدريد ۱۹۸١‏ ) والتى تناول فيها مراحل إنشاء أبراج الإشارات وأبراج 
المراقبة فى جميع أنحاء شبه الجزيرة بدا من الحقبة الإسلامية - إلى أن ذكرى هذه الأبراج بقيت حية 
فى مبحث أسماء الأماكن . خاصة تلك الواقعة فى المناطق الساحلية . لأنه بانتهاء الفزو لم تبق قيد 
الاستعمال سوى الأبراج فى هذه الأماكن ؛ والسواحل الفالنسية تشكل مثالا واضحا على ذلك . 
Halperin Donghi,126; Diago: Apuntamientos recogidos por el P.M.Fr. Francisco (£)‏ 
Diego, O.P. para continuar los anales del Reyno de Valencia desde el Rey Pedro‏ 
lll hasta Felipe II, Valencia, 1636-1642.‏ 
)٠٠(‏ وبالفعل أحبطت محكمة التفتيش الفالنسية فی عام ٠١۸١‏ مزامرة كان متورطًا فيها موريسكيون ؛ وذلك 
على سبيل المثال لا الحصر (Garcia Martinez: Bandoleris0,70)‏ 
Burns : Journey From Islam : Incipient cultural transition in the conquered King- (¥1)‏ 
dom of Valencia (1240-1280), "Speculum", XXXV (1960), 337-356.‏ 
Boronat, Il, 494 (YY)‏ 
Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1610), Madrid, 1979. (A)‏ 


Oraciones cristianas aljamiadas en procesos inquisitoriales de moriscos valen- (4) 
cianos, 'BRABLB', XXXVI! (1977-1978), 177-197 y los libros de los moriscos Va- 
lencianos, '‘'Awraq',ll (1979), 72-80. 
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Cardaillac, 49. (۳4) 

Longas, Pedro : Vida religiosa de los moriscos, Madrid,1915, 64. (£<) 

)١(‏ طبقًا لنص المرسوم الصادر فى روما فى الثامن والمشرين من فبراير عام ۹۷١٠ء‏ لصالع الموريسكيين 
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الفصل الأول 


وسائل التفرقة : بعض الأمثلة 


قبل الانتقال إلى الحديث عن مختلف الإجراءات التمييزية التى كان يتم إخضاع 
الأقليات فى إقليم فالنسيا الحالى لها » يجب الإشارة فى المقام الأول إلى أنها كانت 
تؤثر بشتى الطرق على حياة الأشخاص الذين كانوا عرضة لتطبيقها عليهم . بشكل 
عام يمكننا ملاحظة أنه إذا كان بعضها يؤثر على حياتهم الخاصة » فإن البعض الآخر 
- خلاقا لذلك - كانت له تداعيات أشد خطورة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية › 
حيث كانت تفرض قيودًا واضحة على حياتهم العامة والمهنية. وكان هذا - بطبيعة 
الحال - يصب فى مصاحة المجتمع السائد. 


قماشة زرقاء على الرأس 

سبق وأن رأينا بعضاًا من هذه الإجراءات فى الفقرات الخاصة 
بكل من الطائفتين الكبيرتين المهمشتين» ومنها - على سبيل المثال - إجبار 
اليهودى على وضم دائرة على ملابسه ٠‏ مع تباين القوة الإلزامية لهذا الإجراء 
تبعا لشدة هبوب الرياح المناهضة أو الموالية لليهودية على مدار الحكومات المتعاقبة ؛ 
وكان يصاحب هذا الإجراء بعض التدابير الأخرى المتنوعة التى تفتقر بشدة 
إلى الوضوح بالنسبة لإمكانية أو إلزامية إطلاق اللحية أو طريقة قصها 
فى الحالة الثانية. أما فيما يتعلق بالمسلمين فقد كان مفروضاً عليهم - على أقل تقدير 
منذعام ٠٠٤١‏ - أن يقصوا شعرهم بطريقة دائرية. وذلك طبقا لما تدلنا عليه 
الوثائق ؛ كذلك يبدو أن مسالة شكل اللحية أو الالتزام به لم تكن قاعدة ثابتة أو دائمة ‏ 
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كما كان لخطوط الموضة دور فى تحديد شكلها أحيانا. وبالنسبة للملابس » كانوا - 
حسبما تقول كارمن بارثيلو ') - ملزمين بارتداء ملابس " موريسكية " 
منذ عام ١۳۷؛‏ أى ارتداء الجبة ووضع " قماشة زرقاء على الرأس » كذلك فرضت) عليهم 
القرارات الصادرة فى السادس من نوفمبر ٠٠٠١‏ حضور الخطب الدينية المسيحية 
وهم يضعون على قبعاتهم نصف دائرة زرقاء ( بحجم البرتقالةء كما يضيف كارداياك ) . 
بعد ذلك اقترح الونسو شاکون ( ٥۸٥6٩‏ 0۸0ا۸) - أحد مؤيدى الاندماج وأشدهم حماسا 
لتشجيم الزيجات المختلطة لتحقيق هذا الفرض فى عام ٠١۹۸‏ أن يتم إلزامهم - وقد أصبح 
جميعهم مسيحيين رسميا - بوضع ` علامة مميزة على قلنسواتهم وقبعاتهم ؛ 
بينما تضعها نساؤهم على أغطية رءوسهن › أسوة بما يفعله اليهود فى روما ". 

بعد أن رأينا أن التزام أفراد الأقليتين بوضع علامات خارجية مميزة لم يتم 
فى نفس الفترة بالنسبة لكلتيهما › بل كانت أسبق بكثير فى حالة اليهود › نتساءل عن 
السبب. كما قلت من قبل فى معرض الحديث عن القوانين المحلية › غالبا ما كان 
التشريع المدنى مستمدا من قرارات المؤتمرات الكنسية » تلك المؤتمرات التى لم يكن 
يشغلها - بطبيعة الحال - سوى اليهود ( الذين ترجع قرارات وضع علامات مميزة 
على ملابسهم إلى المؤتمر الكنسى الذى انعقد فى ليتران عام ١ )٠١٠١‏ لأن ظاهرة 
وجود المسلمين - باستتناء الوضع الخاص والمحدود لصقلية - كانت قضية إسبانية 
بشكل أساسى ؛ مما ترتب عليه عدم انعكاسها فى التشريع الكنسى الأوروبى. 

كذلك قد يكون هناك مثال آخر - تناولناه أيضًا بإيجاز - ذلك الذى يشكله الأمر 
الذى أصدره خايمى الأول بمنع المسلمين واليهود من الاستعانة بأى مسيحى لخدمتهم : 
ممنوع منعا باتًا على اليهود وا مسلمين شراء عبد مسيحى أو امتلاكه بحجة أنه هبة 
لهم أو بأية حجة أخرى ") . طبقا لهذه الفقرة كان مسموحًا لهم باستخدام العبيد من 
غير المسيحيين ‏ وأعتقد أن افتراض تنصر العديد من هؤلاء العبيد سعيًا للتحرر لن 
يكون مغامرة غير محمودة العواقب. 


E‏ | ا 
LAILA Ta “۹‏ 
VWW .IOteSsSai‏ 
VVV VV. OCGA‏ 


القيود العامة 


بالنسبة للأنشطة العامة التى كانت تقوم بها الطائفتان محل الدراسة » وبصرف 
النظر عن القيود التى كانت تمنعهم من التمتع بأية سلطة قانونية على المسيحيين : 
ليس للمرابين العوام أو المسلمين ممارسة أية سلطة قضائية أو تقلد أى منصب عام 
أو العمل فى القصر اللكى ؛ كما أنه محظور على أى يهودى أن يكون عضوا فى 
محكمة. ‏ . أرى أنه من المفيد لنا هنا الإشارة إلى مسالة لم يتم الإشارة إليها إلى 
يومنا هذا » أعنى تلك القواعد التى كانت تنظم البطولة الرياضية لرمى الرمح فى مدينة 
فالنسياء وهى مسابقة طا لما اعتاد عليها سكان المدينة » لأن كتاب اليوميات هل ١۲ذأا)‏ 
(242 .م 106۲٩5,‏ یشیر بالفعل إلى انعقادها فی عام ۰۱۳۸١‏ وإِلی انها كانت تنعقد ' 
كل عام كما جرت العادة ' ؛ وكانت هذه المسابقات تستبعد بشكل صريح غير 
المسيحيين . هكذا » نجد أن قواعد ما يمكن أن نسميها لائحة تنظيمها الصادرة عام 
۹ تنص على ما یلی: 

أولاً يحصل على هذا الکأس کل مسيحى حر بوجه عام" 

علاوة على هذا » إذا تجرأً أحد المستبعدين عن المشاركة » فإن إحدى الفقرات فى 
نفس اللائحة تنص على : 

كذلك ليس لأحد من الكفار أن يشارك فى المسابقة المشار إليها » وإذا حدث هذا 
وفاز فيها ٠‏ فإن رميته لا يتم احتسابها » وإنما يتم احتساب الرمية الأقرب إلى الرمية 
الفائزة دون الوضم فى الاعتبار رميات هؤلاء الكفار المشار إليه  "‏ . 


حتى لو كانت أسلحة أثرية ! 
أعتقد أن إجراءات التفرقة التى كانت تحكم الحياة المهنية للطوائف المهمشة 
موضع دراستنا تستحق أن نخصص لها وحدها فصلا بأكمله » نظرا للعلاقة الواضحة 


التى تربط بين عمل هذه الطوائف والوجود الفعلى لأفرادها الذين كانوا عرضة 
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لتطبيق هذه الإجراءات عليهم » وبطبيعة الحال تتضح هذه الإجراءات أكثر 
ما يكون الوضوح فى مختلف اللوائع المنظمة للطوائف المهنية التى كانت تحكم جميع 
الأنشطة المهنية منذ العصور الوسطى. 


البهود والمدجنون 


ظلت كلتا الأقليتين الدينيتين مستبعدتين أَليّا من الجماعات الدينية والنقابات 
المهنية ؛ فبصرف النظر عن الجماعات الدينية كان الانضمام للنقابات - كاتحاد يشكله 
أفراد يمتهنون مهنة واحدة - له طابع دينى ( مما يتضح فى اتباع أحد القديسين 
وإقامة الاحتفالات لهم والمواكب الدينية ). 

لهذا كان لكل من اليهود والمسلمين - كل على حدة » كما هو غنى عن التوضيح - 
جماعاتهم الدينية الخاصة » كما جرت العادة على أن يتجمع كل من يزاولون نفس 
المهنة منهم فى جماعة منفصلة . 

تبين لنا الوثائق الكثيرة نسبيا - التى أفكر فى نشرها يومًا ما - عن الرابطات 
والتجمعات الدينية ‏ المسلمة منها أو المسيحية » كيف تشكل عن طريقها " مجتمعم مضاد " 
بالمعنى الحقيقى للكلمة ‏ فتبدو الملامح الرئيسة لكل منهما شبيهة جدا بتلك المسيحية : 
كيان منغلق لا يقتحمه سوى أفراد الأقلية التى ينتمى إليها » كما آنه شديد الارتباط 
بالهوية الدينية والوضم الاجتماعى والاقتصادى لهؤلاء الأفرادا" وريما كان الفارق 
الشاسم الوحيد - والواضح » كما سنتبين - هو أن تلك الكيانات الخاصة بالأقليات 
لم تكن مضطرة لاشتراط استبعاد أفراد المجتمم السائد . فمن هو ذلك المسيحى الذى 
aE a aT‏ 
ودیموغرافيا » كانت تأخذ فى الازدياد مع مرور الوقت » فقد أصبحت إمكانية حدوث 
انصهار بين أفراد الطبقة العليا اجتماعيا شينًا لا سبيل إلى تخيله ... فلنترك هذا 
الحديث الآن » فبالرغم من أن تقديم سلبيات المجتمع السائد قد يبدو جد شيق؛ إلا أنه 
يحيد بنا تماما عن قضية التهميش المهنى المتعمد الذى قصدت إلى عرضه هنا. 
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مع هذا كان أفراد الأقليتين فى فالنسيا مثارًا لإشكالية ذات طابعم خاص جد 
بالنسبة لإمكانية عملهم أو عدمه كصبية عند أحد المعلمين من أعضاء النقابات 
دون الانضمام إلى الكيان النقابى . جرت العادة فى الوثائق التى كان يصدرها المجتمع 
السائد بهدف استبعاد أفراد الأقليات على تبرير ذلك باعتبارات دينية - ' لرفعة 
شان العقيدة الكاثوليكية المقدسة " »كما يقول الفصل التاسع من لائحة 
قوانين صانعى الغلايات الصادرة عام ٠١١١‏ - (/ » لكن غالبًا ما يمكن إدراك 
دوافع أخرى - كما سنرى تباعا - كانت أساسا اقتصادية أو سياسية. 

فيما يتعلق باللوائح الاستبعادية المستمدة من عوامل اقتصادية اجتماعية يمكننا 
مثلاً ذكر اللوائح الصادرة فى الخامس عشر من مايو عام ٠١٠١‏ لتنظيم مهنة نسج 
الحرير فى مدينة فالنسياء إذ تنص على ما يلى : 

كذلك ليس لأى معلم فى هذه المهنة أن يقدم على تعليمها لأى يهودى أو مسلم ؛ 
لأن ذلك سيكون على حساب العامة المشتغلين بهذه المهنة › إذ قد لا يجدون فرصا 
للعمل ٠‏ مما سيعود بالضرر على ورشهم وعلى المهنة ذاتها ... *. 

من ناحية أخرى - كما قلت لتوى - كانت الإجراءات الاد ة لاستبعاد 
غير المسيحيين من تعلم مهن معينة على علاقة وطبدة بنذرة الارتياب - كما سبق 
ورأينا فى الجزء الأول من هذا الكتاب - التى كان ينظر بها المجتمع المسيطر إلى الفرد 
الخاضع ؛ كما كانت هناك صلة بينها وبين الإحساس الدائم بالخطر الذى كان يلوح 
فى الأفق من المسلمين فى غرناطة أو شمال إفريقيا نظرًا لقربهما الجغرافى من مملكة 
فالنسيا؛ وطبعا كان تخوفهم من الأقلية المدجنة - والموريسكية فيما بعد - أكبر » لكن 
الأقلية اليهودية لم تسلم من هذه النظرة أيضًا . هكذا حظرت نقابة تشحيم السفن 
بمدينة فالنسيا - عبر اللوائع الصادرة عام  - ٠٤١١‏ تعليم مهنة النجارة أو نشر 
أو قطم الخشب لأى مسلم أو يهودى أو أى ملحد أآخر يكون خادمًا خاصا للمعلم 
أو لأى شخص غيره ‏ لأنهم إذا عادوا إلى بلادهم قد يصنعون أخشابا تصلع 
كمجاديف أو أشياء أخرى .)“١‏ 
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وقد قدم بيلس" )۴٠٠٠١(‏ لذلك الحظر تفسيرًا مشابهًا حينما علق قائلا 
إنه صدر ' كى لا يتسنى للملحدين المشاركة فى بناء السفن التى يمكن استخدامها 
لمهاجمة المسيحيين ' . 

يظهر نفس الإجراء الاستبعادى فى لوائح نقابات صانعى الأسلحة (ممن يصنعون 
سروج الخيل والرماح والسيوف والزينات ... الغ) "') الصادرة عام ٠١١١‏ . لقد 
كانت هناك مبررات كافية لمثل هذا التخوف ! يدون مؤلف كتاب " رحلة إلى تركيا " 
(Viaje a Turquia)‏ فى القرن السادس عشر أن اليهود الذين تم طردهم بموجب مرسوم 
عام ١۹٤٠ء‏ وهؤلاء النازحين إلى أراض تركية قاموا بتعليم كيفية الاستخدام السليم 
لبعض الأسلحة النارية » وكذلك بعض الجوانب الفنية فى التحصين. فى إطار نفس 
هذا التيار المجيب للجاسوسية الحربية فى عصر النهضة" تروى أيضًا قصة 
المىريسكى الغرناطى إبراهيم أريباس الذى سافر إلى أمريكا متخْفيًا فى هيئة مسيحى 
قديم وتعلم فن صناعة الأسلحة النارية وطريقة استخدامها › وذلك على متن السفن 
الملسيحية ذاتها. بعد ذلك - مع نفيه إلى تونس - ألف كتابا عن صنع الأسلحة 
الثقيلة باللغة القشتالية » قام بترجمته إلى العربية موريسكى آخر يدعى بيخارانوا 
)80[4١4۸٥(‏ » واسمه الإسلامى ' الحجرى" › الذى على ما يبدو كان قد هاجر من 
إسبانيا فى عام ٠٠۹۹١‏ ؛ وبفضل هذا المؤلف“') استطاع العالم العربى فى شمال 
إفريقيا الاطلاع على بعض فنون الحرب المبتكرة والقيمة جدا. 

إن رفض حصول منْ قد يصبحون يوم أعداء للمملكة على معلومات عن السلاح 
كان نتيجة للنظرة المرتابة المشار إليهاء ولإثبات ذلك يمكننا إضافة أنه لم يكن محظورا 
عليهم حينما كانوا عبيدا تعلم بعض الفنون الأخرى التى تعتبر أقل خطرا ؛ 
وذلك كما ينعكس فى لوائح نقابة صانعى الحبال والأحزمة الصادرة فى فالنسيا فى السادس 
والعشرين من أغسطس لعام ٠٤١١‏ : " هكذاء ولتجنب التأثير الدينى المحتمل على معلمى 
صناعة السيور والأحزمة أن يصدروا أمرا لكل من يزاول تلك المهن بألا يعلم أى يهودى 
أو مسلم مهنته » كما لا يمكنه الاستعانة بأى منهم فى أى مكان فى مدينة فالنسيا أو ضواحيهاء 
إلا إذا كان عبدا لاحد هؤلاء المشتفلين بالمهن المشار إليها ...' ") وهو الإجراء 
الذى ظهر مرة أخرى فى قرارات الرابع والعشرين من نوفمبر لعام ٠٤۸١‏ '. 
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الموريسكيون واليهود المتنصرون 

أولا : يجب الإشارة إلى التوافق الزمنى النسبى بين انتشار حركة التنصير فى 
المجتمع الفالنسى وبين تطبيق الإجراءات الاستبعادية على المسيحيين الجدد فى 
النقابات المهنية . هكذا نجد إشارات إلى وجود كتابين تتضح فيهما الأدلة على إلزام 
من يتطلع إلى الانضمام إلى مدرسة الصاغة بتقديم شهادة نقاء الدم التى قدمت المرة 
الأولى فى عام ٠٤١١‏ ؛ وذلك فى إحصائية ارشيف مدرسة الصاغة" » التى قام 
بعملها إغوال أوبيدا (مل٠طل‏ اهسوا) ؛ وكذلك فى مجموعة الوثائق النقابية المحفوظة فى 

ثانيًا : أضف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من اللوائح النقابية الداخلية التى كانت 
تشكل - تدريجيا - تدابير تمييزية ضد المسيحيين الجدد » ظلت تستبعدهم - على 
الاقل نظريًا - إلى أن اختفى نظام النقابات فى القرن التاسع عشر › وهو ما يمكن 
الاستدلال عليه من اللوائح الاكثر حداثة مما ذكرناه. كذلك فى مهنة مثل مهنة 
الحجارين استمرت التفرقة حتى بداية القرن الماضى : المثال على هذا قوانين نقابة 
الحجارين فى أليكانتى لعام ۱۸١۸‏ . المحفوظة فى (الجمعية الملكية الاقتصادية 
لأصدقاء الإقليم) فى فالنسي ) مع هذاء وفى ضوء انعدام الحدىث - لحسن الحظ - 
عن مسيحيين جدد وآخرين قدامى › يبدو أن الفقرة الخاصة بالاستبعاد كانت تدرج 
تلقائيًا عند تجديد اللوائح النقابية. 

هذا التأكيد عليها بلائحة تلو الأخرى يمكن أن يصبع واحدا من أمثلة كثيرة على 
استمرار أوجه القصور الاجتماعى » خاصة فى مجتمع بمثل هذا الانغلاق ؛ لكن من 
ناحية أخرى يجب علينا ألا ننسى أن طبيعة تكوين النقابات ذاتها كانت تهيي المناخ 
لوجود واستمرار التفرقة ؛ بل يمكن القول إن هذه النقابات لم تتكون إلا لتحقيق هذا 
الغرض ؛ ولأنها ظهرت فى مجتمعات مغلقة بكل ما فى الكلمة من معنى » فقد كان كل 
ما بهذه المجتمعات عوائق أمام أى شىء عوائق أمام دخول البضائم من الخارج 
وعوائق عند إدخال تقنيات جديدة أو تقديم منتجات جديدة › وأخيرا - وليس بأخر - 
عند انضمام ‏ عنصر دخيل ' إلى الكيان النقابى . وإذا أردت تعريف العوامل 
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الشخصية التى تؤدى إلى الاستبعاد › فما أيسر أن يقع اختيارنا على دراسة هؤلاء 
الأفراد الذين كان يتم تصنيفهم - لسبب أو لآخر - على أنهم ‏ مختلفين . 

ثالًا : يجب الإشارة أيضًا إلى إحدى القضايا التى تم تقديم حلول استنائية لهاء 
نظرًا لأسباب ملحة » أعنى تلك المهن التى غالبا ما كان يزاولها اليهود» ومنها التجارة 
نظرا لأن مدينة فالنسيا أصبحت مع مرور الوقت تعج بعدد لا يستهان به من 
المتنصرين إلى جانب المسيحيين القدامى » فقد كان لزاما التوصل إلى الاتفاق التالى 
فى الثانى عشر من سبتمبر عام ١١٤٠ء‏ والذى يقضى بأنه عند إجراء الانتخابات 
السنوية للرؤساء الأربعة للنقابة 

.... يجب اختيار ثلاثة منهم من المسيحيين القدامى » وواحد من المعتنقين الجدد 
للمسيحية  ...‏ مع هذا كان يجب ألا تكون سلطة هذا الأخير قوية » حيث أضاف نص 
الاتفاق أن أحد المسيحيين الأصليين - ولا غيره - هو الذى سيقع عليه الاختيار 
ليكون رئيسًا لمهنة السمسرة هذه وكذلك أمين سر نفس المهنة . "'), 

هذا فيما يتعلق بسماسرة العبيد» وكان يجدر بى أيضاً أن أطلع على ما قرره 
المشرعون بشأنهم لكن لم يحالفنى الحظ فى هذا ...: فبالرغم من التأكيد على نقل 
الوثائق الخاصة بنقابتهم إلى فرع الأرشيف المحلى إلا أننى لم أتمكن من العثور عليها 
وأحد التفسيرات المتعددة التى قدموها لى (بمنتهى اللطف طبعا) لتبرير اختفائها هو 
احتمال أن تكون حدة البرودة غير المعتادة التی سادت فی شتاء ۱۹۳۹ - ٠٠٤١‏ هى 
التى دفعت إلى الزج بها فى مدفأة المكان الذى كانت موضوعة فيه !. 

لكن بصرف النظر عن هذه الحالات الاستثنائية كانت هناك قاعدة عامة ومطلقة 
تحرم على جميم الملحدين وذويهم الانضمام إلى الكيان النقابى . ولعل أوضع مثال على 
ذلك هو جميم لوائع الاستبعاد التى رأيتها » تلك الخاصة بالمطالبة بنقاء الدم المطلق 
لأعضائها فى فصلين من اللوائح المنظمة لعمل الصيادلة فى فالنسيا الصادرة عام 
۹ ()ء حيث ينص أولهما على ما يلى: 

كذلك لتحقيق المزيد من الاحترام كما ورد فى الفصل المشار إليه سابقاء 
وللحيلولة دون إمكانية تقدم أى من المتنصرين الجدد أو ذويهم لتأدية اختبار المهنة ؛ 
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نحظر على أى من أفراد النقابة المهنية أن يتخذ تلميدًا من المتنصرين الجدد أو نويهم ؛ 
سواء كان ذكرا أو أنثى فى بيته أو صيدليته بغرض تعليمه مهنة الصيدلة أو للاستعانة 
بمساعدته فى تحضير العقاقير أو فى الأشياء المتعلقة بهذه المهنة ... وإذا حدث وخالف 
هذا الأمر وأصر على الاحتفاظ بهذا التلميذ » يتم إغلاق صيدليته وطرده من النقابة 
ولا يصبح قادرا على الاستفادة من هذا التلميذ". 

وثانية هذه اللوائح التى نوردها كمثال تذهب إلى مدى أبمد من سابقتها 
فتحظر الآتى : 

إذا تزوج أحد أعضاء هذه النقابة امرأة متنصرة حديكًا لا يجوز له خلال فترة 
زواجه منها الانضمام إلى هذه النقابة أو قبوله فيهاء وإذا حدث ووقع عليه الاختيار 
لشغل منصب فيها يعتبر هذا الاختیار باطلاً وكأنه لم يكن » ويتم إجراء انتخابات 
أخری یرشح لها أفراد جدد لا يكون هو منهم ". 

مع هذا فإن هذا الموقف يعتبر أكثر عمومية مكائًا وزمانًا ‏ فمثلا تظهر 
بالتوازى معه - فى اللوائح النقابية الخاصة بمملكة مايوركا'"' التى درسها أنتونى 
بونز ۴٠۸5(‏ أ١٥1٣۸)‏ - إجراءات مشابهة تماما استمرت كذلك حتى إلغاء نظام 
النقابات . فيما يتعلق بمايوركا تجدر الإشارة إلى موقف نادر الحدوث » ألا وهو أن العديد 
من الطوائف المهنية فى العصور الوسطى سمحت لليهود المتنصرين - كما يتبين من انحة 
عام ٠۳۹۱‏ وغيرها ٠‏ التى ندرج ضمن لوائع مهنة الحياكة فی با لما  )۶۵۱۳(‏ بما يلى . 

أولا : من الآن فصاعدا لا يجوز لأى نساج صوف أو منجد ألحفة أن يستغل 
مشغله فى تعليم أسرار المهنة لأى مسلم » عبدا كان أو حر » أو لأى من أبناء العبيد 
اليونان أو التتار أو الأتراك » أو لأى من أبناء الملحدين الذين قد يسينون إلى المهنة, 
ويقللون من شأنها » حتى لو كانوا لآباء وأمهات أحرار ‏ ومن يخالف ذلك توقع عليه 
غرامة ستين سويلدو ... أما الأبناء غير المتزوجين وغير الشرعيين لأب قطلانسى 
أو أم قطلانية فلا تسرى عليهم هذه القاعدة. كما لا تسرى على الأسرى المملوكين 
لذلك النساج ؛ ويجوز لليهود المتنصرين وذويهم من المتنصرين أيضًا مزاولة المهنة › 
كما يمكن تعليمها وشرحها لهم دون النظر إلى أنهم من سلالة الملحدين. 
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لاحظ فى الجملة الأخيرة - التى أبرزتها بخط مميز - الطابع الاستثنائى 
الذى ينعكس فى قبول المتنصرين اليهود » خاصة مع الإشارة إلى أنهم - مع ذلك - 
مازالوا ينتمون إلى سلالة المستبعدين ‏ أى إلى هؤلاء الذين يسمع الفكر 
السائد فى تلك الفترة بإطلاق هذا الاسم عليهم. أعتقد أن هذا التسامع 
الذى كان سائدا فى مايوركا فى البداية يمكن أن يكون أحد أسباب الصراعات التى 
ظهرت فى الجزيرة بين النقابات المهنية مع تصاعد قضية اليهود المتنصرين فى 
القرن الثامن عشر وهى القضية التى تناولها بالبحث فرانثيسكو رييرا مونتسيرات 
(Francisco Riera Montserrat)‏ . 

أخيرًا » فبالرغم من أن اللوائع النقابية كانت تنظر عادة للأقليات الدينية وذويها 
على أنهم كيان واحد » إلا أن الوثائق كانت غالبا ما تحوى حالات يحظر فيها على 
إحدى الجماعات المهمشة فى المجتمع الفالنسى فقط مزاولة مهنة معينة › مثلما نجد 
فى اللوائع التى تنظم مهنة التنجيد الصادرة فى فالنسيا عام ٠١١١‏ » والتى يتضع 
منها أن اليهود المتنصرين ليسوا مستبعدين من ممارسة هذه المهنة. 

لا يجوز لأى مسلم ليس حرا أن يمارس مهنة التنجيد فى هذه المدينة أو فى أى 
من ضواحيها » كى لا تصبح هذه المهنة فى أيدى أشخاص من السوقة أو مناهضين 
للعقيدة الكاثوليكية المقدسة ... " ". 


اعتبارات إضافية 


لاتتهاء من هذا الجانب المهنى التهميش أغلن أنه من الضرورى إلقاء نظرة على 
الطريقة التى كانت تتناولها بها الدراسات من قبل » خاصة فى الكتابين الكبيرين 
اللذين يتم البدء بأحدهما كنقطة انطلاق للقيام بدراسة شاملة للنقابات الفالنسية: 
وهما کتاب الأمیر کرویی (۵5!اااں۲٥)‏ وکتاب تراموییریس )۲۲۵۳٥۷۵۲۵۶(‏ . 

لم يتعرض بيثينتى سالبادور لموضوع التفرقة » وإذا تصادف مرة وقابلته إحدى 
الإشارات إلنها > كما هى الحال مع نقابة النجارين الذين قول عنهم لك بث قبول 
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أحد كتلميذ فى نقابة النجارين يجب عليه تقديم بيان شرعية الميلاد » ويجب أن يكون 
مسيحيا قديمًا ‏ وهى قاعدة عامة مدونة فى جميع اللوائح » على الرغم من أن الوثيقة 
الملكية الصادرة فى الثانى من سبتمبر عام ٠۷۸١‏ تقضى بأن مسالة شرعية الميلاد 
ليس لها صلة بمزاولة أية مهنة أو وظيفة" " - إذا قابلته إحدى الإشارات فإنه 
يقدمها على أنها قاعدة عامةء وكإجراء شائع فى جميمع فترات عمل النقابة دون 
التعرض لبحث مسالة تاريخ بداية العمل بها. على العكس من ذلك » فهو يكشف لنا 
شيئًا هاما جدا عن المحصلة النهائية للإجراءات التمييزية : فكما سبق وافترضت أنا 
فى حالة الحجارين فى أليكانتى ‏ فقد استمرت التفرقة رغم اتخاذ ال ملك كارلوس الثالث 
واحدا من أكثر الإجراءات استنارة للحد منها ؛ هذا وجدير بالذكر أنه بعد كارلوس 
الثالث لم بعد يوجد كثيرون ينتمون لسلالات المسلمين واليهود لكى يصبحوا عرضة 
للتفرقة ‏ ولهذا فإن الإصرار على استمرار إجراءات التفرقة كان مجرد وسيلة لإظهار 
العقيدة الكاثوليكية فى أكثر صورها تطرفا . قد يستلزم هذا إجراء دراسة تتضمن 
أدق التفاصيل » لكننا أمام معطيات تجعلنا نفترض - بل نرجح - أن إجراءات التفرقة 
لم تختف من النصوص الخاصة بالنقابات إلا عندما تم إلغاء هذه النقابات. إذن ليست 
مجازفة بشكل مطلق التاكيد على أن النقابات كانت - على أقل تقدير - تخالف أوامر 
املك وما يدل على ذلك أن جزءا من مواطنى فالنسيا كانوا يشهرون سيوفهم بالرغم 
من أنها سيوف مبتورة الأنصال ؛ وإذا كانوا بهذا يقصدون تنكيس راية التسامح فإن 
رسالتهم كانت شديدة الوضوح. 

أما عن كتاب تراموييريسآ“ . فيجدر القول إنه الباحث الأول للنقابات الذى 
اهتم بالأقليات العنصرية فى إقليم فالنسيا الحالىء وهو الذى تناول مشكلة التفرقة 
القائمة على أساس الدوافع الدينية بتفاصيل أكثر وأدق. كما أشار إلى الرابطات 
والجماعات الدينية التى كان أعضاؤها من المتنصرين فقط ( صفحة ١ه)‏ ؛ وإن كانت 
إشارته هذه قد شابها بعض الأخطاء التى لا مجال لذكرها هنا؛ وأضاف أيضًا - فى 
معرض إشارته إلى ضرورة تقديم شهادة نقاء السلالة للانضمام لإحدى النقابات 
(صفحة )۱۸١‏ - أن هذا الإجراء لم يظهر فى اللوائح النقابية حتى القرن السادس 
عشر » " وهى الفترة التى بدأت فيها موجة حادة من الكراهية الشديدة لكل من 
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لا يعتنق العقيدة الكاثوليكية فى أنقى صورها بالمعنى الدقيق للكلمة ' ٠‏ مع ذلك يرجع 
تاريغ المثالين الوثائقيين اللذين أوردهما إلى عامى ۱۸۷ » ٠۷۷١‏ » وهما بخصوص 
صانعى القطيفة وصانعى الجوارب الحريرية على التوالى. بعد ذلك ( الصفحات ٠۸١‏ 
4 ) يشير إلى منع المعلمين - بدا من القرن السادس عشر - من اتخاذ تلاميذ 
أسرى أو موريسكيين لتعليمهم مهنتهم » مدعما إشارته هذه بمثالين موثقين أولهما 
لعام ٠١۹١‏ ( الخاص بنقابة الإسكافيين ) وثانيهما لعام ٠٠١١‏ ( خاص بطائفة 
المنجدين ‏ وقد عرضته أنا فى صفحة .)٠٠١‏ بالنظر إلى أن هذا الأخير قد ذكر 
بالتحديد " أشخاصًا مناهضين للعقيدة الكاثوليكية المقدسة'. فمن الغريب هنا أن 
تراموييريس لم يشر إلى اليهود المتنصرين الذين كانت عقيدتهم الكائوليكية مثار شك 
كبير فى تلك الفترة . مع هذا لا يجب أن تمشل هذه " الكبوة " مفاجأة بالنسبة لنا ء 
إذ إن الاهتمام تاريخيا بالنقابات الفالنسية ظهر موازيا لحركة إحياء ( الماضى ) التى 
لم تكن فقط ترغب فى تقديم تلك النقابات على أنها کیان عير ال فی جع 
الصراعات الاجتماعية ‏ وإنما كذلك على أنها هينات يمكن أن تلعب دورا فى الحد من 
هذه الصراعات » وبسبب هذه الدوافع أصبح من المعتاد إخفاء الجوانب السلبية للنظام 
النقابى وإبراز تلك الجوانب التى يمكن أن تقدم لها صورة أكثر إيجابية ‏ وذلك فى 
الكثير من الكتب والكتيبات والمنشورات التى ظهرت فى أواخر القرن الثامن عشر › 
وكذلك أثناء حركة إحياء هذا الأدب " النقابى ” التى بدأت إثر انتهاء الحرب الأهلية 
السابقة مباشرة . لهذا ٠‏ فرغم أن تلك الكتابات لها قيمتها النابعة من المواد والوثائق 
التى تحملها بين طياتها ٠‏ إلا أنها ليست هكذا دائما إذا تطرقنا لمسالة التفرقة مثلما 
کنا نأمل. 

ختامًا إذن » من الضرورى التأكيد على أنه إذا كان اليهود والمسلمون - 
حتی عامی ۱٤۹۲‏ و ٠٠٠١‏ الحاسمين بالنسبة لهما - مستبعدين عن الكيان النقابى 
لأسباب أخرى بجانب تلك المتعلقة بتفعيل لائحة إحدى المهن » فقد عمد الأعضاء 
الأصليون فى هذه النقابات إلى السعى وراء تجديد منع انضمام المتنصرين للنقابات 
بمجرد أن بدأ المسيحيون الجدد الآخذون فى الازدياد أو الرابطات التى شكلوها 
فى خلق مشكلات التنافس الاقتصادى › أو فى الاتجاه إلى الانضمام إلى النقابات 
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الخاصة بالمسيحيين القدامى . بعد اطلاعنا على كل ما سبق يجب علينا إذن 
إرجاع تاريخ اتخاذ الإجراءات التمييزية التى عرضها تراموييريس ولم يقم 
اخ بدراستها موشنوما ی وشا هذا مات عنام إلى آلوراءعطى آفل دير : 
وكذلك مد الفترة الزمنية التى استمر خلالها العمل بها عن تلك التى وردت فى كتاب 
الأمیر کرویی. 
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AMV : Manual de Consells,42 A,fols. 45 v.° - 49 v.°, capitulo x. (1۲)‏ 
)٠١(‏ للمزيد من المعلومات حول هذا الشأان انظر أعمال aأء١‏ ها٣‏ ها 0ل ۲2٥ء٣‏ التى نشرها بيرنت 
غىنىس ( 6^68 €" ۷6) . 
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AMV : Manual de Consells, 42 A, fols.151 v.° - 166 v.°, cap. 22 (17) 
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يحظر فى اللوائح الصادرة بين عامى `"° تشغيل أى شاب ملحد بنهودی أو مسلم 
واستمرت المطالبة بشهادة نقاء السلالة فى لوائع عام .٠٠١١‏ 
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www.Ibtesamh.com/vb 
مننديات محلهة الإيتنسامة‎ 


www.ibtesamh.com/vb 


الفصل الثانى 


عوامل التفرقة 


القضية الثانية التى يجب دراستها هى الأسباب التى أدت إلى تطبيق إجراءات تمبيزية 
على مواطنين بعينهم فى مملكة فالنسيا . بمعنى آخر» ما هى صفات هؤلاء المواطنين 
التی کانت تجعل منهم کیانًا منفصلا وقتما وأینما یکون مناسبًا اعتبارهم کذلك؟ 


الهيئة الجسمانية 
اليهود واليهود المتنصرون 


ما أكثر النظريات المتعددة التى تعمد إلى إلصاق بعض الملامح الجسدية المميزة 
باليهود» ونفس الوضع بالنسبة النظريات التى تنسب إليهم صفات أخرى نفسية" . 
كانت النوايا فى كلتا الحالتين شديدة التنوع أيضًا > لكن مجرد وجود هذه 
النظريات - بصرف النظر عن مدى الصحة أو الخطاً فيها - يقدم لنا بعض علامات 
الاستفهام التى لا يمكننا تجاهلها والتى تتلخص فى سؤالين: هل كان ممكنًا التعرف 
على اليهودى من شكله ؟ علام تستند إذن ملامح اليهودى التى يمكن بإيجاز القول إنها 
كانت - ولا زالت - عبارة عن أنف حجمه بالغ الكبرء غالبا ما يكون معقوقا ‏ ورأس 
مستطيل وأسنان بارزة وعيون لوزية وشعر ضارب إلى الحمرة › إلى جانب ارتداء 
ملابس معينة وقبعة أو عمامة ؟ ) 

لا يمكننى الآن التطرق إلى الحديث عن اعتبارات تدخل فى نطاق اختصاصات 
علم الأنثربولوجيا أو الخصائص البشرية › لأننى للأسف لست على دراية كافية به » 
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لكن يبدو أن التيارات الحالية فى هذا العلم قد توصات إلى أن الشعب اليهودى لا يشترك 
فى تلك الملامح الخاصة والمميزة التى كان يقال إنه يتصف بها. علاوة على هذا » 
وبالنسبة اليهود موضوع دراستنا - السفرديم (اليهود الشرقيين) - يبدو واضحا 
أنهم ينتمون للعنصر المتوسطى ل أكثر » كما يتضح من دراسة بقايا الهياكل العظمية 
لليهود التى عثر عليها فى مقابر مونجويك (ءاسإ١٥١۸)‏ فى برشلونة › وهى الدراسة التى 
قام بها أ. بریفوستی (اا5٥۷٠۴۲‏ .۸) . مع هذا فقد جرت العادة على إلصاق بعض 
الملامح الجسدية الخاصة بهم » ومنها - وربما كان الأكثر شيوعا - هو ما يتعلق بشكل 
وحجم الأنف . ل أعتقد أنه من الضرورى التاكيد على أن هذه النظرية قد أحرزت 
نجاحًا كبيراء إذ من الواضح أنها أصبحت تمثل واحدا من المعتقدات الشعبية الاكثر 
شيوعا وعموميةً » فمثلاً تشكل الأعمال الأدبية فى الأماكن التى نتناولها مثالا واضحاً 
فى هذا الشأن(". 

بعيدا إذن عن علم دراسة المجتمعات البشرية والكتابات والمعتقدات الشعبية › 
يمكن أن نحاول البحث عن سبل جديدة نستطيع من خلالها الإجابة عن التساؤل الأول 
الذى طرحناه لتونا ؛ والشواهد الوثائقية حاسمة فى هذا الصدد : سبق ورأينا أن 
اليهود كانوا مجبرين على وضع علامة مميزة ظاهرة لتدل على هويتهم كيهود 
( لهذا لم تكن مفروضة على اليهود المتنصرين ) . بالرغم من أن نص هذه القاعدة كان 
يقضى بوضع هذه الدائرة المميزة على الصدرء كما يتضح من الأيقونات والصور 
الباقية التى تؤرخ عنهم › إلا أنه يبدو أن الرجال فقط هم الذين كانوا يضعونها على 
الصدر ويالتحديد على الجانب الأيسر بينما كانت النساء تضعها على جباههن . أعنقد 
أن هذه العلامة ذاتها تمثل دليلا دامغًا على صعوبة التعرف على اليهود من غيرهم من 
سكان المملكة عن طريق هيئتهم الخارجية. 

لابد إذن وأن هذه الملامع المميزة التى كانت مرتبطة باليهود فى عصورنا الوسطى 
كانت وراءها عوامل أخرى سأحاول إثبات الدوافع التى كانت تغذيها فيما بعد › 
وسأستعين فى هذا بدراسة الأيقونات الفالنسية المعاصرة لفترة تواجد اليهود بالإقليم › 
ذلك أنها يمكن أن تكون قد عكست الصورة التى أسعى لتقديمهاء فنظرة تأملية للرسوم 
الفالنسية المحفوظة تؤدى بنا - مبدئيًا - إلى التحقق من أن زعم تميز اليهود بملامح 
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خاصة عن غيرهم يعتمد - فى المقام الأول - على المارسة الفنية التى ينتمى إليها 
العمل الذى نتناوله ‏ كذلك كان ظهور أو اختفاء اليهود فى هذه الرسوم يرجع إلى 
الدور التاريخى الذى تلعبه الشخصية التى تناولها العمل الفنى. 

أما من الناحية الفنية فيجب النظر إلى الرسم الفالنسى فى إطار الماارس 
الأسلوبية الكبرى التى انتشرت فى أوروبا الغربية ‏ مع احتفاظ كل منطقة بالعناصر 
التى تميزها؛ وذلك طبقا لا ینادی به سارالیغی وغارین لومبارت G۲١‏ ر اںو٥ا84۲۵)‏ 
(١طn١اا‏ ) . بالنسبة للاتجاه الإيطالى القوطى المشتق من المدرسة القطلانية المنبثقة 
بدورها عن المدرسة التوسكانية » التى تتميز بكلاسيكيتها وهدوئها واعتدال تفاصيلها ‏ 
فقد سار على نهجه الاتجاه الذى يطلق عليه القوطى الدولىء والذى يتميز بقدر أكبر 
من التعبيرية يغلفه اتجاه فكاهى واضح » وكذا إبراز المتناقضات والمفارقات › ويشكل عام 
يتميز بالطابع الباروكى ودرجة تعقيد أكبر فى معالجة الفراغ . هذه المارسة الدولية 
وصلت لأوج ازدهارها فى النصف الأول من القرن الخامس عشر, وهو الوقت الذى 
يمكن فيه ملاحظة تأثرها بمظهر فلامنكى واضع - ظهر فى أعمال فنانى الإقليم لكنهم 
لم يوفقوا فيه تماما - لتمر بعد ذلك بمرحلة عصر النهضة › التى يحسن بنا عدم 
التعرض لها الآن أو هناء لأنها لا تتفق تاريخيًا مع التواجد اليهودى فى الإقليم ‏ 
رغم أنه العصر الذى كان يتميز أسلوبه بالمبالفة عند تصوير رسومه التى 
تتناول النهود. 

واستنادا إلى الثوابت الأسلوبية التى سادت فى أعمال المجموعة الأولى نجد أنها 
لا توضح أى اختلاف فى ملامح الشخصيات سواء أكانت يهودية أم لا. وأحد الأمة 
الأكثر وضوحا فى هذا الشأن » والذى انتقيته لأنه من المحتمل جدا أن يكون صاحبه 
فرانٹیسکو سیرا الٹانی (۱| 5۲۲۲۵ ٣٤١5٥‏ ۴۴۵) الذی تم نفیه إلى فالنسیا فی ٠١١۷‏ 
حيث تعايش مع اليهود هناك » هو ذلك المسمى " مجموعة لوحات القربان المقدس " 
المحفوظ فى كنيسة بيلافيرموسا (5a٠١۲٠4اأ۷)‏ بإقليم ألت ميارس (۲5ةاا/M‏ ۸) . 
قبل الحرب الأهلية كان فى صومعة سان بارتولومى (۳6٠اه83۲ )54١‏ » لهذا فإن 
خولیو کارو باروخا مازال يحدد موقعه هناك ؛ فى كتابه'اليهود فى إسبانيا المعاصرة 
en la Espaa moderna y contemporanea)‏ udi0sل‏ l0sا)‏ › وتضم هذه الملجموعة 
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لوحتين تقدمان المشهد التالى : امرآة تتظاهر بتناول القربان المقدس» ثم تحتفظ بهذا 
القربان وتستبدل به ملابس ونقودا من رجل یهودی › وهو یحاول انتهاك حرمتها ولکن 
محاولته تذهب هباء . يظهر فى اللوحة يهود ويهوديات آخرون فى صحبة هذا الرجل ء 
ولا يمكن تمييز اليهوديات عن غيرهن من المسيحيات سوى بالدائرة الموضوعة على 
جباههن › والتى سبق وأشرت إليها. 

أما عن ثانية المدارس التى نتناولها فيمكن أن نأخذ منها كمثال مجموعة لوحات 
من مقتنیات بونیفاٹیو فیریر (۴۵۲۲۲۲ ۸1٤۹٥1٥‏ 80) التى رسمها فنان مجهول والمحفوظة 
فى قاعات قدامى الفنانين بمتحف الفنون الجميلة فى فالنسياء وعلى الأخص فى 
المشاهد التى تقدم تنفيذ حكم الرجم بالحجارة على سان إستيبان )8a١ ٤154(‏ 
وتنصير القديس بابلو (٥اطه۴‏ 84۸) ؛ وكذلك يجدر بنا أن نتوقف أمام عمل ينتمى إلى 
هذه المدرسة أيضا > وهو للفنان بدرو نیکولاو (اداه‌۸ )۴۲۵۲١‏ » محفوظ كذلك فی 
المتحف نفسه › ويمثل مشاهد من حياة مؤسس ال مذهب الدومينيكى. 

فى هذه المجموعة لبونيفاثيو فيريرء بالتحديد فى لوحة "موت الشهيد الأول القديس 
إستيبان" ٠‏ يمثل الجلادون التصوير الأيقونى التقليدى اليهودى : أنف بارز جدا » ملامح 
عدوانية ٠‏ إلخ. ونفس الصورة قدمها الفنان لشخصية ساولو (هااه8) الذى يتأمل 
مشهد الموت بينما يرتدى ملابس الجلادينء ويظهر بشكل مختلف عن ذلك الذى يظهر 
به فى المشهد التالى ( الأعلى إلى اليسار ) الذى يمثل تنصره . نحن إذن أمام منظور 
واضح للفنان فيما يتعلق بمعالجة الشخصيات التى يقدمها : فهذه الشخصيات تبدو 
بمظهر وتقدم قصة يتحدد كل منها طبقا للدور التاريخى الذى تلعبه. فى هذا الصدد 
لم تقع عينى على أية صورة للمسيح أو لأشخاص أكثر قربًا - فربما يكون الأنبياء هم 
الشخصيات الأصدق تعبيرًا - تتمثل فيها السمات النمطية للشعب اليهودى. 

تظهر فى أعمال بدرو نيكولاو المحاكمة الشهیيرة لفانجو ( ×ا٥[۴۵۸)‏ ؛ بينما يظهر 
الملحدون الذين يتأملون شعلة النار بمظهر يهود المصرر الوسطى أى: الملابس 
والعمامات التقليدية الشرقية » والأنوف الكبيرة » إلخ ؛ الشبيهة إلى حد كبير بتلك التى 
تظهر بها الشخصيات التى تستمع إلى خطبة سان بيثينتى فيرير فى لوحة أخرى 
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مجهولة الصاحب اسمها غريفو (۲1۲6) ') - تنتمى لمدرسة عصر النهضة - » أو تلك 
التى تحضر جلسة علاج أحد ال مملبوسين بالجن. هذا التصوير الشكلى لليهود الذى ليس 
له أى أساس تاريخى يجعلنى أعيد التأكيد على نفس النتيجة التى توصات إليها فى 
الفترة السابقة : الهراطقة اليهود فى هذا المشهد لهم نفس صفات اليهود » بمعنى آخر 
أنه إذا رغب أحد فى تقديم صورة الكافر فى رسومه بفالنسيا العصور الوسطى كان 
يقدم الصورة النمطية لليهودى » والتى أصبحت تلقائيا مرادفة لصورة الكافر. 

أما عن السؤال الثانى الذى طرحناه » أعتقد أننا لابد وأن نصل إلى أن صور 
اليهود فى عصورنا الوسطى كان يتم تطويعها لخدمة هدف دينى يسعى - دون شك - 
إلى التهيئة للدين المسيحى وتدعيم مركزه بين العامة . قد يجدر بنا هنا إضافة أنه فى 
غالبية المشاهد الدينية الواردة فى تلك اللوحات تظهر وجوه اليهود مشوهة وقبيحة - 
صور لبعض الأميين - » وهو ما يمثل دليلا واضحا على الانطباع الدينى والنفسى 
الذى تركه هؤلاء فى نفوس المسيحيين الأصليين. 


المدجنون والموريسكيون 


فما بتعلق بشکل وملامع هؤلاء المنتمين إلى الحقبة الإسلامية أعتقد أننا سننتهی 
إلى نفس ما انتهينا إليه فى الجزء السابق ‏ فكما يتضح من دراسة خوان فوستر التى 
سبق وأشرت إليها كانت الإشارات إليهم فى الأدب الفالنسى شديدة الندرة » وكانت 
صور الموريسكيين أيضًا قليلة جدا فى الرسوم الفالنسيةء علاوة على أننى لم أعثر على 
أى رسوم تصور المدجنين. 

من بين الايقونات التى يمكن التأمل فيهاء تلك السلسلة مجهولة الهوية التى ترجع 
إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر, والتى تقدم صورة للموريسكيين الفالنسيين 
وهم فى ميناء دينيا )06١13(‏ بهد طردهم ؛ أو الرسم التخطيطى للفنان 


بیثنسو کكاردوتشى (آء )۷1٥٠۸50 C3۲0٥‏ عن نفس المىضوع الذى يرجم إلى عام ٠١۲۷‏ . 
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يبدو أن السمة الغالبة التى كانت تميز رسوم الشخصيات الموريسكية هى العمامة 
الشرقية أو - فى الأغلب الأعم - تواضع الملابس التى كانوا يرتدونها. 

وأود هنا تقديم دليل على استحالة تمييز ملامحهم › ورد فى نص يرجع 
إلى عام ١ ٠١۸١‏ وذلك عندما تم الاتفاق على الخلط بين الموريسكيين الفالنسيين وأربعة 
أو خمسة أشخاص آخرين وذلك " للتأكد ومعرفة إن كانوا قد أضمروا النية للانقلاب " . 
وكانت السمة الوحيدة التى تجمع بين هؤلاء " الجواسيس هى أنهم جميعا كانوا يرتدون 
' الزى التركى " وأنهم " يفهمون اللغة العربية  "‏ . نظرًا لحداثة هذا النص؛ مع الوضع 
فى الاعتبار العادة الشائعة التزاوج بين اموريسكيين » أعتقد أنه يفى بالغفرض هنا الاكتفاء 
بالإشارة إلى هذا النص ١‏ ومع أننا لدينا العديد من النصوص التى قد تبدو للوهلة 
الأولى غير متفقة . هكذا يذكر ب. بيثنتى قصة الرحلة التى قام بها بارثيليمى جولى 
(رامل و٣‏ ها6١8a۲۲)‏ الذى قال عن الموريسكيين فى الدير السيسترسى حينما زاره : 
'أنهم عادة يكون لونهم داكنا أكثر من الإسبان » ويشبهون الغجر الذين يجويون العالم" . 

هذا التعليق ينسجم للغاية مع المقولة الفالنسية التى نجدها غالبا فى وثائق ذلك 
العصر » والتى تشير إلى أن هناك أشخاص لونهم بلون " السفرجل المطهى " ( أحيانا 
أيضًا كان يطلق عليهم "اناه رهلهء"")ء وهو التعبير الذى يستخدم خاصة لوصف 
الأسرى بشكل عام على أنه يظهر أحيانًا ليشير تحديدا إلى الأسرى من أصل عربى. 
إذن » أليس من المحتمل أن يكون هذا الرحالة الطيب - مستشار وموزع صدقات ملك 
فرنسا - مؤيدا لمقولة أن أفريقيا تبدأ من البرانس ؟ ) 

ماذا كان رأى الإسبان الذين تعايشوا مع المسلمين ؟ كم هى كثيرة جدا أصوات 
من أثاروا القضبة العنصرية بينهم وبين المسلمين وذويهم فى شبه الجزيرة » وتبدو لى 
النتائج التى توصلوا إليها جديرة بالشقة دون أدنى شك » إذ إنهم حاولوا تفسير 
الاعتبارات الشكلية التى نحن بصدد دراستها الآنء ففى بعثة أرسلها خايمى الثانى 
بمناسبة صلح فييناء أبلغ رسل الملكة القطلانية الأراغونية البابا كليمنتى الخامس 


(«) بالمعنى الحرفى للكلمة يكون 'السفرجل المطهی" "٥ ۲ا|٥ 0٥100‏ . وقد تم تأسيس التشابه على التوافق 
بين اللون الداكن ‏ الذى تصير إليه الفاكهة بعد طهيها ‏ ولون بشرة الأشخاص الذين نتحدث عنهم المؤلفة . 
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(۷ ١۸۲٠٠ا)‏ أن تعداد سكان مدينة غرناطة - التى كانت خاضعة آنذاك للحكم 
الإسلامى - كان يتعدى قليلا المائتى ألف نسمةء وأضافوا أنه ليس من بينهم سوى 
ما يقرب من خمسمائة شخص ممن يمكن اعتبارهم " أبناء وأحفادا لمسلمين .)١‏ 

فى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى التحليلات التى قدمها عضو محكمة التفتيش 
مارتين غارثيا (ها١٣ه6 )4۲۲١‏ » والتى تظهر فى كتاب يضم خطبه الوعظية: 
الموريسكيون " إسبانيون بليسوا أرمن ولا أفارقة " (")ء ولا ننسى أنه كان واحدا من 
أشد المؤيدين لطردهم. 

إذن؛ فمع أننا سنصل حتمًا فى تلك المسائل العنصرية إلى أن الموريسكى لم يكن 
يختلف كثيرا عن المسيحى القديم» وأن هذه الأطروحة لم تكن بالضرورة هى الاكثر 
قبولاً خلال تلك الفترة ( أو فى يومنا هذا › وذلك نظرا لأن التعصب لم يكن إرث الأيام 
الخوالى فقط ). إلا أنه ببدو - مع ذلك - أن التفرقة كانت حتمية : فكراهية الإسبانى 
للمسلم لم يكن مرجعها ذلك › ولكننى أعتقد أنها نتجت عن مجرد الشك فى الشخص 
الآخر المختلف الذى لا يبدو - مع هذا - مختلفًا . هكذا نجد هذا الأمر موجرًا فى قول 
بروديل (ا۵6٠8۲4)‏ 'نفذت إسبانيا عملية الطرد - ليس من منطلق الكره أو التفرقة العرقية 
(شبه المعدومة فى هذا الصراع ‏ وإنما من منطلق الكره لهذه الحضارة وهذا الدين › 
وتفجر هذه الكراهية فى صورة الطرد إنما هو اعتراف بقلة الحيلة" '') . 

لكن ما أسسته أصلا على وجود لائحة تقضى بوضم علامة مميزة على ملابس 
أفراد الأقليتين فى المجتمم الفالنسى فى العصور الوسطى لا يعنى فى الوقت نفسه 
رفضى لوجود بعض الأنماط الشائعة بوجه عام والمنطبعة فى مخيلات الناس عن صورة 
اليهودى أو المسلم يستحضرونها دائمًا عنهماء كما هو الحال حتى يومنا هذا. كل منا 
كان يمكنه التحقق من هذا » خاصة بالنسبة للمسلمين نظرا لتوافر معلومات أكثر لدينا 
عنهم: حينما ارتفع عدد الطلبة الوافدين من بلاد عربية فى بلادنا خلال الستينيات 
والسبعينيات بشكل ملحوظ كان كل منا - فى الكلية مثلاً - فى استطاعته التعرف 
على الطلبة المسلمين وتمييزهم عن غيرهم من أبناء شبه الجزيرة ...» لكن هذا لا يعنى 
أننا لم نكن نخطئ أحياتًا أو يخالجنا الشك فى بعض الأحيان. شئنا أم أبينا » فإن كل 
مجتمع كان قد رسم صورة نمطية لكل من لا ينتمون إليه. لكن هذه الصورة لم تكن 
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الية متبعة دائمًا . أما فى مجتمعات اليوم عالمية الطابع فلا يتيسر نجاح مثل هذا 
التمييز بين شخص وأخر : أحد الأمثلة الأكثر إثباتًا لذلك هو بعض الأساتذة اليهور 
بالجامعة العبرية فى القدس ١الذين‏ علقوا قائلين حين وصلوا إلى برشلونة : " ما أشبه 
تلك الوجوه القطلانية بالوجوه اليهودية ! " ٠‏ ومن لم يتعجب هكذا عند ذكره لأحد 
المفكرين الفالنسيين الذى يطلق اسمه على جائزة للمقال ؟ هذا المثال يوضع - 
من ناحية - أن محاولة التعرف على هوية شخص ما غالبا ما تبوء بالفشل أو تخرج 
بنتائج غير متوقعة › لكنه يبين أيضاً إلى أى مدى تسود فى جميع أنحاء العالم فكرة 
تميز كل طبقة من طبقات المجتمع بشكل مختلف عن غيرها. 

تبدو القدرة على تحديد الهوية على نحو دقيق ومصيب أكثر سهولة فى المجتمعات 
الاكثر انغلاقًا والأقل تقدمًا ( وهو حال مجتمعنا إبان العصور الوسطى  )‏ وكان هذا 
واحدا من الموضوعات التی درسها کل من أودوفیتش (۸٩۲|٥الا)‏ وفالنسی (۸٥ا۷)‏ 
فى معرض تناولهما لليهود الذين يعيشون حاليًا بجزيرة چربه التونسية » لكن - طبقًا 
لما يشير إليه هذان الكاتبان بالضبط - كانت العلامات الخارجية المتميزة على الأصع 
مجرد بعض الإشارات التى تعين على التعرف على الآخر أو تعامل مشترك يجمع بين 
اليهود والمسلمين فى هذه الحالة. أما تلك القاعدة التى كانت تعتبر مميزة فلا يمكن 
تعميمها : فكل من اعتاد على ارتداء ملابس معينة ووضع العمامة التونسية بطريقة مميزة 
أو إطلاق اللحية وإطالتها هو یهودی فی چربه » لكن ليس كل يهودى يتبع هذه التقاليد. 

قد نضطر إذن لتطبيق نفس القاعدة على فالنسيا العصور الوسطى : من الناجع 
تصور أن اليهود والمسلمين كانوا يظهرون ميولاً لارتداء أشياء معينة : فوضع العمامة 
والعطور بالنسبة للمسلمين رجالا ونساء على التوالى قد يكون مثالا واضحا على هذا ؛ 
لكن ما أقصده هنا هو هل هذه القاعدة كانت تسرى فى كل الأحوال ؟ وكذلك رؤية 
ما إذا كان أحد من أفراد الأقليتين ممن كان يهمهم إسقاط هذه القاعدة لسبب أو لآخر 
قد حالفه الحظ فى هذا. رأينا من قبل أحد الموريسكيين الذين ذهبوا إلى أمريكاء 
تعايش مع المسيحيين الأصليين فترة طويلة دون أن يتعرف أحد على هويته : توجد 
مئات الأمثة على اليهود المتنصرين الذين اختلطوا ( وتغلغلوا » كما قد يقول البعض ) 
فى الطبقات الاجتماعية المسيحيين القدماء » ولم يغير التعميد شينًا فى ملامحهم. 
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ما نعرض له هنا ليس النفى المطلق لوجود شكل نمطى لكل من اليهود والمسلمينء 
وإنما رؤية ما إذا كان ذلك يشكل دائمًا إحدى الدعائم الثابتة والأكيدة التعرف على 
هوية أى منهم» لأننا لا ننسى أننا نتناول الموضوع من ناحية ما إذا كان هذا الشكل 
يسمح أو لا يسمح بالرجوع إليه عند اللجوء إلى التفرقة. 


اللغة 
البهود واليهود المتنصرون 


إن الاستعمال الإجبارى للعبرية كلغة الطقوس الدينية اليهودية › وبالتالى وجود 
مدارس حاخامية كان يتعلم فيها الأطفال الأبجدية - على أقل تقدير - ليستطيعوا 
ممارسة طقوسهم الدينية › وكذلك وجود أعمال أدبية كتبها بالعبرية يهود فالنسيون › 
كل هذا يجعلنا على يقين من أن العبرية كانت تستخدم كلغة أدبية فى عدة أوساط 
ثقافية فى الإقليم. مع هذا لم تكن العبرية أبدا اللغة الأصلية لليهود الإسبان » وهو ما 
يشكل حقبقة مؤكدة خاصة منذ الحقبة الإسلامية التى تقول أيرينى غاربيل |١٠۸۵ G2۲١(‏ 
) عنها فى بحذها بهذا الشأن أن نطق لغة الكتاب المقدس خلال تلك الحقبة كان يتم 
وفق مخارج الحروف العربية » خاصة فيما يتعلق بالأحرف (۴) و (لا) » وكذلك الحروف 
المتحركة ( أيضاً يبدو أنه فى حقبة اللغة القشتالية ظلت الحروف المتحركة مقتصرة على 
خمسة أحرف) ". ظل التعريب اللغوى الذى أثر على البلاد لفترة طويلة واضحا 
بشکل خاص فی أسماء الأعلام › کما یظهر فی سجل توزیم الأراضی )۴۵P۹۲٣٣۵۸٤(‏ - 
على الرغم من قلة الأمثلة على هذا - » وخاصة فى بعض النقوش بالحى اليهودى 
الفالنسی التی ترجع إلى الفترة ۱۲۹۹ - “(٠۳١۲‏ والتى عثر عليها الأستاذ مياس 
باييكروسا ‏ فى هذه النقوش المكتوية بالأعجمية › أى بحروف عبرية فقط لكن ليست 
باللغة العبرية نفسها » نلاحظ أن أسماء الأعلام " معربة تماما ومختلفة كليا عن تلك 
الخاصة باليهود القطلانيين » خاصة بالنسبة ليهود قطلونيا القديمة ‏ › بشكل مشابه 
لوضع الأسماء فى جزر الباليار. 
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بعد ضم إقليم فالنسيا الحالى للسلطة المسيحية استمر » لأسباب واضحة » هذا 
الوضع الذى ذكرناه لتوناء والذى لم يكن فيه اليهود يتحدثون لغة كتابهم المقدس. لكن 
إذا كانت قد جرت العادة على قول وتقبل أن يهود فالنسيا كانوا يتحدثون القطلانية › 
فمتى تفيرت إذن لغة الحديث والكتابة إلى الأعجمية › أو - بمعنى آخر - متى تم 
الابتعاد عن العربية ؟ 

من بين جميع الأعمال الأدبية الأعجمية العبرية - العربية الباقية ( يمكن الاطلاع 
على بيان لها فى دراسة دابيد رومانو عن المترجم أبراهام البهبيهى )() » أعتقد أنه 
يجدر بنا هنا ذكر النقوش التى أشرت إليها لتوى ( لأنها غالبا وثيقة شخصية ). 
والتى تتصدرها مقدمة بالعربية العامية ال مكتوبة بالقطلانية ' بإهمال شديد» وخط سيئ 
ومهتز » حتى بالنسبة للأسماء والألقاب العبرية » مع وجود أخطاء وتعديلات متكررة ' › 
وذلك طبقا لما ورد فى دراسة الدكتور ميياس . 

بنهاية القرن الرابع عشر إذن يمكننا التأكد من الاستخدام المختلط للغتين › وذلك 
مع انعدام العناصر التى تمكننا من التعرف - ولو بالتقريب - على الحدود التاريخية 
لاستمرار استخدام اللغة العربية بين اليهود فى الإقليم. أما فى صقلية التى مرت بنفس 
عملية التحول اللغوى مع الغزو المسيحى فيمكن ملاحظة محافظة الأوساط اليهودية 
لمثقفة على اللغة العربية المكتوبة ( بالأعجمية طبعا ) حتى لحظة طردهم من هنال" . 


إلى جانب توقف استخدام العبرية فى الحديث اليومىء» يبدو أنها حتى فيما يتعلق 
بوظيفتها الدينية قد أصبحت فعليا غامضة بالنسبة لعدد لا يستهان به من اليهود الفالنسيين . 
وبشكل أكثر تبسيطًا » من المعقول اعتقاد أنهم كانوا يصلون ويقيمون القداس بالعبرية 
( كانوا يعرفون الأبجدية ) › لكن فهمهم لها لم يكن يتعدى فهم المسيحيين الأصليين 
للاتينية حينما كانوا يقيمون القداس. من الواضح أن هذا الجهل باللغة العبرية 
لا يسرى على جميع اليهود لكن فى الوقت ذاته يجب التطرق إلى أن وضع بعضهم 
فى أماكن أخرى كان أسواً: كانت الشرائم (١۹۹0ها)‏ أو اللوائح التى كانت تحكم 
الحياة الداخلية للأحياء اليهودية بمملكة فالنسيا مثلاً ( فى النسخة المحررة عام ٠٠١٠١٤١‏ 
رأينا أن خوفادا ألاتثار قد شارك فيها ) كانت محررة باللغة العبرية ؛ 
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بينما تلك المحررة فيما بعد لتحكم جميع الأحياء اليهودية فى مملكة فالنسيا عام ٠٤١١‏ 
كانت باللغة القشتالية ( لكن بكتابة أعجمية ) ماعدا المصطلحات الفنية ( مثل ٠٠۲١۳‏ 
'تحريم" أو اكه "إبعاد" ...٠‏ إلغ ) التى ظلت مكتوبة باللغة العبرية ". لهذا نظن أن 
الأوساط المثقفة - مثل الدائرة الحاخامية المسئولة روحيا عن كل حى - كانت تشكل 
اسنتشاء شرا فى حالات كثيرة ؛ لكن هناك فتوی (ا0۸5م٠٠٠)‏ بعثها الحاخام 
إسحق سیسیت پرفيت من وهران - التى تم نفيه إليها إثر حملة ٠۳١۱‏ - ورد فيها 
أنه هو نفسه بينما كان حاخامًا فى عاصمة المملكة كان يكافع كيلا تدخل 
أ مصطلحات عامية ' ( الكلمة العبرية المستخدمة بهذا المعنى هى 2ة 'هاء 
وتعنى أية لغة غير العبرية أو الآرامية ) لدى تحرير عقود الزواج [ ذاه ] المعقودة 
خلال فترة توليه منصبه'. أعتقد أن نسيان اليهود العبرية انعكس أيضًا فى إجراءات 
محكمة التفتيش التى اتخذتها ضد المتنصرين الفالنسيين › والتى يتبين من وثائقها 
وجود كتب بالعامية تم وضعها ليتمكن المؤمنون من إقامة شعائرهم. هكذا صرح 
فرانٹیسکو کاستیار (۲ا۱ا5٩٥ )۴۴۵٣۰۱۰0‏ أحد بائعى الكتب فى فالنسيا عام 
١‏ قائلا : ' قرأت مع والدی شیئًا مشابها » فی کتاب له کان یحتوی على 
صلوات بالعبرية » ومكتوبة باللهجة العامية ... "٣‏ , 

كما أعلنت خوانا ديسفار 0٥514۲(‏ ١١٠ال)‏ التى تزوجت فى المرة الثانية من موثق 
العقود خوان فرانٹیس ۴۲۵٣۰65(‏ ١هلال)‏ فى نفس المدينة عام ٠٤١۱١‏ أنها كانت تقيم 
شعائر عيد الغفران"' " باللهجة الفالنسية " "' . لايبدو لى خطيرًا افتراض أن هذه الكتب 
الخاصة بالصلوات قد تم وضهها للاستخدام المقصور على من تنصروا عن غير اقتناع. 

أما بالنسبة لوضع العبرية بين المتهودين فيبدو أيضًا أنه من الصعوبة بمكان 
تعيين حدود فهمهم لها » إذ من المحتمل أن من يعرفونها لم يتعدوا أبناء الجيلين الثانى 
والثالث, هذا إذا كان أباؤهم قد عرفوها أصلا ؛ وذلك للصعويات الواضحة التى كانت 
بالضرورة تواجه تعليمها سرا. هكذا يبدوا واضحا هذا التلعثم اللغوى فى كلمات 
بلانکینا مارش ٣ ۸۲٥۸(‏ ا۹u٣ا8)‏ والدۃ لویس بیبیس التی صرحت بها عام ٠٤۹۱‏ 
فى الدعوى المرفوعة ضدها أنذاك : 
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... أتذكر أن ... أمى دأبت على قراءة كتاب باللغة العبرية ... وأيضاً ... أحيانا 
كنت أرى أمى تقرأً هذا الكتاب › وأختى وأنا ... ورغم أننا كنا نقرأً هذا الكتاب ؛ 
إلا أننا لم نكن نفهم منه شيئًا لأنه كان مكتوبا بالعبرية * . 

أحيانا أخرى يبدو أن هؤلاء اليهود لم يكونوا على علم بجهلهم بلغة الكتاب المقدس, 
كما یتضح مما قالته تولوسانا مونسونیس (۸0۸0۸/5 )٣٠٠٥٠54۸4‏ الفالنسية التى 
حوكمت عام ٠١١١‏ حيث اعترفت أنها اعتادت على قول الوصايا العشر بالعبرية › 
وحينما قرأتها بناءٌ على طلب محكمة التفتيش قرأتها بالقشتاليةا") » ماعدا نهاية كل 
مقطع › فقد قرأتها بالعبرية : 

من يعرف ويفهم من هو الواحد الأحد الذى لا ثانى له ؟ 

الواحد هو الله فى السماوات العلياء تبارك الله وتبارك اسمه 

من يعرف ويفهم مِنْ هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما ؟ 

الاثنان هما : موسى وهارون 

الواحد هو الله فى السماوات العليا » تبارك الله وتبارك اسمه ... "١‏ 

هذه الخاتمة التی تظهر فی کتابات أخرى هكذا : "۸0۳ "b20 4۲4٥0 80٩‏ › 
هی تحویر (ربما یکون کاتبه قد زاد من المبالغة فیه) للکلمات ٥۳۸٥ء‏ )ںا ھط۔-ں ںہ kیا٣ھظ‏ › 
أو " تبارك ( الله ) وتبارك اسمه ". 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن استخدام الكتب المقدسة المكتوية بالعامية كان يعتبر 
بادرة لبدء ممارسة اليهودية فى الخفاء » كما يتضع من المنشور الذى أصدره فى 
فالنسیا عام ٠٥۱۲‏ قاضی التفتیش العام أُندریس دى بالاثيو (٥أء‏ ھا۴ ۵ل )۸۸١۲68‏ . 
فى بيان مطول ومتكامل عن دلائل ممارسة اليهودية التى يجب على كل مسيحى مخلص 
الحضور للابلاغ عنها أمام المحكمة المقدسة يرد أيضًا : 

... وإذا عرفوا أنه فى أحد المنازل يتم تنظيم تجمعات للصلاة أو قراءة الكتب 
المقدسة باللغة الرومانشة ... " 
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إذ إنه غنى عن البيان صدور تحذيرات متكررة قبل ذلك ضد حيازة كتب مقدسة 
مترجمة» كى لا يفسر المؤمنون الكتاب المقدس ' حسب أهوائهم . يشير كتاب اوها 
pe4 "Ans lo Magnanlm‏ اه إلى أنه فى الحادى والمشرين من يناير عام 
۷ تم ضبط عشرين كتابًا مقدسا ' مزيفا" (بعضهم له قيمة كبيرة » طبقًا لما يقوله 
النص) » وتم إلقاؤها فى النارء وأحيانًا أخرى كانت هذه النار تطال أشخاصًا أيضًا 
وليس كتبا فقط . ينص منشور للقاضى العام لمحاكم التفتيش أصدره فى أبيلا 
(١اا۷أ)‏ عام ٠٤۹١‏ على " ... أنه يوجد الكثيرون فى هذه الممالك ممن لديهم كتب 
بالعبرية عن الديانة اليهودية والطب والجراحة ويعض العلوم الأخرى والفنون › 
وهو ما یتوقع أن تکون له سلبیات وتترتب عليه أضرار ... (. 

فيما بعد أشار إلى ذلك أيضاً أحد الشرأح الأكثر شهرة فى الإقليم وهو فوريول 
ٹیریول (اەاer٥‏ اهrن۴)‏ » فی مؤلفه 8010٩1٩‏ ( باسیلیا "۵ه!ا5ه6" ۱٥۵١‏ )» حین 
أشار إلى كتاب مقدس من المفترض أن طباعته كانت حوالى عام ١٠١٠ء‏ فقال: ” كانت 
المحكمة التى يطلقون عليها محكمة التفتيش قد حظرت على الشعب حيازة كتاب مشه › 
إذ نما إلى علم قضاتها أن بعض اليهود الذين بقوا فى:إسبانيا بعد طرد مائة 
وعشرين ألف يهودى منهاء كانوا يأخذون عن هذه الكتب شعائرهم وطقوسهم وطريقة 
تقديم الأضاحى ... " ". 

هل آلت كذلك ترجمة الكتاب المقدس للراهب بونيفاثيو فيرير إلى نفس هذا المصير 
المأساوى؟ لست خبيرة فى هذا الشأن › لكننى أعتقد أنه يجدر بنا الاهتمام بتبين سبب 
إجازة ترجمته فى حين كان هناك حظر على مثل تلك التراجم. تلك الترجمة كان قد قام 
بها فى ٠١١۸‏ ( وهى الشهيرة وموضع التقدير › وكذلك موضع الصراع الثقافى بين 
الجماعات التى كانت تتبارى للحصول على النسخ الأولى المطبوعة فى إسبانيا ). 
استمرت بعد ذلك نيران التطهير متأججة › لكن هذه المرة ضد اللوثريين الذين ١‏ يهمنى 
أمرهم فى شىء هنا ... 

بالعودة إلى الحديث عن اليهود وجهلهم التام باللغة العبرية » تجدر الإشارة إلى 
أنه يبدو أن عملية تعميم اللغة الإسبانية كانت شاملة » وكذلك ضمت جميع المناطق 
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المتحدثة بالقطلانية. يوضح خاومى رييرا ( فى دراسته التى أشرت إليها فى الحاشية 
رقم ٠١‏ ) أن الصلوات التى كانت تعتبر يهودية فى القضايا التى كانت ترفعها محكمة 
التفتيش على اليهود المتنصرين فى المناطق القطلانية كانت باللغة القطلانية ( وهو نفس 
ما ينبغى افتراضه بالنسبة للمناطق المتحدثة بالقشتالية )» فى حين أنه كذيرا ما يتردد 
تعبير تعجبى فريد مثل ١0۳7ء‏ اسممع ‏ ( الذى بتصدر الصلاة الصباحية ' اسمع 
إسرائيل ! " أو "اسمعوا بنى إسرائيل ! " تظهر تلك التعبيرات بالعبرية التى غالبا 
ما تكون معيبة › وهو ما يعطينا برهانا واضحا على هجر هذه اللغة. 

على أية حال » ولكى أنهى حديثى هذاء أقول إننى اعتمدت كلية على الدراسات 
التى قام بها رييرا فيما يتعلق بالهجر - المطلق تقريبا - للعبرية من قبل المتنصرين 
فى إقليمنا ؛ فأمام انتشار اللهجة العامية فى صلوات اليهود. لا يجدر بنا التطرق إلى 
أن ترجمة النص العبرى الأصلى يمكن أن يرتجلها هؤلاء المتنصرون أنفسهم وذلك 
خلال القرن الخامس عشر » وإنما "التشابهات اللفظية والسمات القديمة تقودنا - غالبا 
- الى اعتقاد أننا أمام نسخة شبه عادية وموحدة » ومشتركة بين جميم اليهود 


المدجنون والموريسكيون 


يبدو لى أنه أكثر مجازفة استبعاد كون اللغة عاملا مميرًا للأقلية التى تنتمى 
لأصول إسلاميةء فقد كانت العربية - مجارا - لغة المسلمين الفالنسيين" . بين 
الأرامر التى أصدرتها السلطات الكنسية بهدف تنصير عامة الشعب " الملحد" الذى 
كان غزو فالنسيا وجزر الباليار قد أخضعه للحكم المسيحى يكمن قرار تعليم اللغة 
العربية للواعظين المبشرين ليتسنى لهم القيام بمهمتهم التبشيرية على أكمل وجه . 

كلنا يعرف كيف بدا العمل فى هذا الإطار عن طريق الرهبان الدومينيكان الذين 
أسسوا العديد من مدارس اللغة العربية فى كل من مايوركا و فالنسيا. يمكننا الاطلاع 
على درجة المعرفة العالية التى اكتسبها هؤلاء المبشرون فى مناظرة تمت فى مرسية 
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بين ابن رشيق المسلم وأربعة رهبان مسيحيين ؛ وقد تمت فيها مناقشة ما إذا كان 
القرآن طابع إلهى ؛ وإعجاز القرآن الذى يؤكده الإسلام استنادًا إلى أنه كلام منزل من 
عند الله. وتبين إحدى القصائد التى عثر عليها كاردياك الرأى الشعبى فى هذا الصدد: 

اعلموا أن محمد 

رسول الله 

جاء بالقرآن 

کتابا مقدسا منزها عن کل نقص 

اعلموا أيضًا أنه 

بعد ألف عام وثلاثين وواحد 

من نزوله 

لم بجرؤ شخص على إضافة شىء إليه 

لبس هناك عربی ولان رکی 

متعلم أوجاهل 

بسنتطيع أن بضيف إليه 

آية أو حرفاًا. 


فى هذه المناظرة لا يبدو الراهب قوى الحجة ( من المحتمل أنه الراهب رامون 
مارتى ) عالم محنك باللغة العربية والقرآن فقط › وإنما يبدو كذلك مما بالأدب العربى 
الكلاسيكى » لأنه هو الذى نجع فى دحض " نظرية إعجاز القرآن التى تمسك بها 


(«) لابد أن نتحفظ على كلمة «دحض» التى استخدمتها ا مؤلفة ‏ فالإعجاز اللغوى والعلمى للقرآن الكريم يزداد 
رسوخاً يومًا بعد يوم . أما فى العصر الذى تتحدث عنه المؤلفة فلم ينته الجدل أبدا بين المسلمين وغيرهم » 
ويدل تمسك المسلمين بدينهم على خطاً ما ذهبت إليه المؤلفة (المراجم) . 
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ابن رشيق » وذلك بإشارته إلى بعض الأبيات من المقامة رقم ٤١‏ للحريرى التى تشبه 
الآيات القرآنية (). 

هذا التيار التبشيرى الذى كان يضع فى اعتباره الخصوصية اللغوية للمسلمين 
فى إقليم فالنسيا الحالى استمر - بالترغيب والترهيب - حتى طردهم . من بين العديد 
من الأمة يمكننا الإشارة إلى المعجم العربى - اللاتينى الذى نشره شياباريللى )8٠۸١-‏ 
(4۲61مه عام ۱۸۷١‏ » والمنسوب فى مجمله إلى الراهب رامون مارتى نفسه ؛ أو كتاب 
العقيدة المسيحية بالعربية والقشتالية لتعليم الموريسكيين (Doctrina Cristiana 6n |e^-‏ 
y castellana para la instruccién de los moriscos)‏ aوbiٍar‏ ماو . للمطران مارتین 
دی أیالا (ھارA )۷۲/١ e‏ ( عام ۰٠٥٥٦‏ وأعاد نشرہ شاباس عام ۱۹۱۱ مع تصدیر 
کتبه ریبیرا تاراغو (6و۵۲۲۵٠ )۴٠١١‏ ؛ أو المعجم العربى الذى وضعه خوان باوتيستا 
بیریث روبرت P6۵2 Rub۴۲(‏ staااuهB‏ ۵ال) والذی مازال أحد أجزائه محفوظا فی 
أرشيف كاتدرائية سوغورب ( رقم مسلسل ١ا۷۷‏ - ٩-١‏ ) ؛ وكذلك نما إلى علمنا أنه 
فی عام ۱٦۰۳‏ أبلغ فیلیٹیانو دی فیغیروا (۵٥e۲ںوا۴‏ ٥ل‏ ٩۵۸٤ا۴)‏ - أسقف سوغورب 
أيضًا - البابا كليمنتى السابع أنه شرع فى دراسة اللغة العربية سعيا لإقناع مختلف 
امتنصرين الجدد فى أسقفيته بالسيحية. 

من الواضح أن التسامع فى استخدام اللغة العربية لم يكن - شأنه شأن غيره - 
القاعدة العامة التى تتبعها السلطات المحلية أو السلطات الكنسية. من بين الكتاب 
الذین تمردوا ببرز الدکتور إستیبان (۴56۷3۸) أسقف أوریولا الذى صرح عام ٠٠١١‏ 
بمنتهى الوضوح - لكن دون فائدة - أنه 

عندما تخضع الشعوب لإحدى الإمبراطوريات يجب على الرعية منهم تعلم 
لغة أسيادهم ۳ 

علارة على اعتقادى أن الموقف الكنسى - الذى أوجزته لتوى - يوضح بما فيه 
الكفاية مدى الحفاظ على اللغة العربية من جانب أصحابهاء وهى اللفة 
التى أصبح اسمها ‏ ألغارابيا (3أ6ه١ةوا۸)‏ ( أى الحفاظ على لهجة من اللهجات العربية 
التى كانت تتحدث بها كل أقلية مسلمة بقيت فى البلاد المسيحية بشبه جزيرة إيبيريا 
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بعد الغزو )'" » فقد رأينا كذلك لتونا أنه فى عام ٠٠۸١‏ كانت معرفة اللغة العربية 
التى يتحدثها المسلمون فى إقليم فالنسيا الحالى أحد الشرطين اللذين لا غنى عنهما 
للقدرة على التغلغل داخل الجماعات الموريسكة"". 

هكذاء فإلى جانب كون اللغة أحد العناصر الأساسية - إن لم يكن أهمها - التى 
تميز الموريسكى ‏ أود إضافة أنها تحولت أيضًا إلى ركن من أركان هويتهم الدينية : 
فى هذا السياق تبدو لى ذات مغزى مهم قصة كلينارد )١16١١۲۵(‏ التى تتناول الرحلة 
التى قام بها إلى إشبيلية عام ٠٠۳١‏ » والتى حفظها غارثيا باييستير. وقد باءت 
محاولات ذلك العالم الإنسانى البلجيكى بالفشل حين حاول تخطى بعض الصعويات 
التى لاقته أثناء دراسته للغة العربية » فقد استشار فيها أحد الأطباء الموريسكيين 
لمتنصرين حديتًا » فرفض أن يساعده متعللاً بأنه 

حقًا كان مسلمًا بالفطرة » ولكنه الآن أصبح مسيحيا مخلصاً ولا يريد أن يتذكر 
عقيدته القديمة بأية طريقة كانت ... "". 

فى هذا الإطار أيضسًا أرى أنه يجب التوقف أمام رد كوسمى بن عامر 
0me Abenamnir)‏ ) - شریف بیناغواسیل (اا5ںوه٣٠8)‏ - على محكمة التفتيش التى 
كان عليه المثول أمامها لاتهامه بقراءة 'القرآن على مسامع زوجته وخدمه › وتعليمهم 
الديانة المحمدية " . 

وكان على المتهم الاعتراف بأنه ˆ يعرف القراءة والكتبة بالعربية " - فقد كانت 
الأدلة على هذا كثيرةء علاوة على أنهم كانوا قد ضبطوا عنده وصادروا منه ‏ كتبًا 
عربية ‏ - لكنه أضاف قائلاً إنه " لا يفهم من القران سوى النذر القليل » أو حتى 
لا يكاد يفهم منه شيئًا على الإطلاق » لهذا فإنه لم يقم أبدا بتدريس التعاليم الواردة » 
كما أنه لم يحرض أحدا على اعتناق الإسلام " ". بصرف النظر عن صدق تبرير 
السيد كوسمى - المشكوك فيه - أرى أنه من الضرورى هنا التاكيد على أنه هو 
نفسه قد ربط ممارسة الإسلام بمعرفة اللغة العربية. 

كان هذا بوجه عام رأى الفقهاء الموريسكيين القائمين على الدين. غالبا ما يبرز 
فى أعمال كارداياك هذا الاهتمام بالمحافظة على اللغة الخاصة كوسيلة للمحافظة على 
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الهوية . كان نسيان اللغة خطيرا بصفة خاصة فى المناطق التى كان المدجنون 
يختلطون فيها بشكل أكبر بالمسيحيينء كما فى حالة أراغون » أو با موريسكيين الذين 
تم ترحيلهم إلى قشتالة إثر قيام ثورة البشرات (۲۸6٠إنم!‏ 8ها) . كان الفالنسيون 
الغيورون على دينهم على وعى تام بالأاخطار المترتبة على تجاهل هذه الصلة اللغوية - 
الدينية . من المعروف جیدا - انطلاقًا من محاضرات وکتیبات ۷ ٥10٩68‏ 4ا0|s6۲)‏ 
(8هااءنام0 خوليان ريبيرا - أن الموريسكيين الأراغونيين كانوا يرسلون أبناءهم إلى 
فالنسيا لكى يتعلموا لغة القرأن. أما فى أراغون فقد كانت المشكلة محتدمة › كما 
يتضح من أحد أجزاء المؤلف الجدلى الذى كتبه محمد ديبيرا )0٠۷٠۲١(‏ قبل الطرد 
بقليل» حيث يعزو فيه جهل الموريسكيين بتعاليم القرآن لنسيانهم لغته المقدسة : 
أرسل الله نبيه محمدا المختارء الخالد فى الجنة َم » ودينه المقدس وكتابه الكريم 
القرآنء الذى أبطل وأنهى كل الديانات التى نزلت قبلهء والذى حافظ عليه أسلافنا منذ 
SS‏ ينبغى النهل من علمه وأحكامه الرصينة 
التى يفتقر إليها الآن أبناؤنا وزاك ليس لضعف عقيدتهم وإ إنما لنسيانهم اللغة العربية 
بسبب الاضطهاد الجائر والقمع الذى كان يمارسه علينا أعداؤنا الذين تعين علينا أن 
عش بينهم. . (), 
وعلى صعيد آخرء إذا كان الموريسكيون يدركون جيذ تلك العلاقة الوطيدة القائمة 
بين اللغة والدين ٠‏ فإنه يبدو لى أن السلطات المسيحية أيضا كانت على وعى تام بتلك 
الحقبةة قى هذا السنان = وكما قول البارين دوف = كانت حيازة رتف مكتوة 
باللغة العربية هى الجناية التى غالبًا ما كان يمتُّل الموريسكيون بسببها أمام محكمة 
التفتيش" ٠‏ وعلى هذا النحو تسير الأبحاث الحديثة التى قام بها كل من أنا لابارتا 
(abaaا )Ana‏ › و ر . غارثيا ارىل )#.Ga rca ٥4ء ce|(‏ . 
فى الواقعء كانت غالبية محاولات الإدماج الدينى غالبا مصحوية بإجراءات ترمى 
إلى هجر اللغة العربية"""'. وكانت كثرة العرائض والتقارير الصادرة واحدا تلو الآخر 
تمثل دليلاً على هذاء ففيها يظهر الإسلام والعربية معا کبنیان منکامل وفى نفس الوقت 
كعنصرين يمثلان السبب فى انعزال المجتمم الموريسكى. أعتقد أننى فى هذا الشأن 
تحدیدا يتحتم أن أبرز أنه بالرغم من كل هذه التدابير التى عمدت الى الإدماج اللغوى 
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للموريسكيين وحثت عليه » إا أنها قد ظهرت فى هذه الفترة التى كانت محاولات قشتلة 
الإقليم الفالنسى فيها على أشدها - وقد أشار فوستر إلى هذا مرارا وتكرارا - ؛ 
وكان الهدف منها دائما أن يتعلموا اللغة الأعجمية - سواء القطلانية أو القشتالية - ؛ 
ولم أعثر على أية حالة يظهر فيها تفضيل اللغة الثانية على الأولى » رغم أن جزءا كبيرا 
من تلك الإجراءات كان يقرها المولعون بالقشتالية أو المتحدثون بها. 

إضافة إلى وظيفة اللغة العربية كعنصر أساسى فى تكوين الهوية القومية 
والدينيةء فقد مثل استخدامها - كما سنرى - أحد الأسلحة التى كان يوظفها المدجنون 
والموريسكيون لخدمة مقاومتهم لعمليات الإدماج فى المجتمع المسيحى. 

إذا كان المىريسكى الفالنسى - كما يقول فوستر - قد توصل إلى اعتبار اللغة 
العربية عنصرا أساسيا يميز الجماعة التى ينتمى إليها » فمن الضرورى إضافة أنه 
علاوة على ذلك لم يكن على استعداد للتخلى عنهاء أو عدم استخدامها » ولا حتى - 
على الأقل - كان يتمكن من ذلك بمثل هذه السهولة. تتضح رغبة الموريسكيين الكبيرة 
فى الاحتفاظ بلغتهم الخاصة فى المفاوضات التى جرت قبل" أن يدخل المرسوم الذى 
وقع عليه كارلوس الأول فى مونتسو عام ٠١۲۸‏ حيز التنفيذ » وهو المرسوم الذى صدر 
إثر هزيمة الموريسكيين فى جبال برنيا (أ١۲٠8)‏ وإسبادا (4۵3م5٤)‏ : فقبل أيام قلائل 
من توقيع وثيقة هذا المرسوم ذهب اثنا عشر مندوبًا موريسكيا كممشين عن الأحياء 
الموريسكية الفالنسية إلى طليطلة للتباحث مع مطران إشبيلية ٠‏ الرئيس العام لمحكمة 
التفتيش المكلفة بمكافحة الفساد والإلحاد » بشأن بنود الاتفاق الذى بموجبه كانت 
أحياء الموريسكيين فى الإقليم الفالنسى الحالى ملزمة بقبول شروط عديدة فيما يتعلق 
بتنصرهم الإجبارى الذى خضعوا له مؤخرا؛ فعلاوة على إلزامهم باعتناق الدين 
الجديد, كان عليهم ' تغيير الملابس الموريسكية ' و الكف عن التحدث بالعربية 
a‏ 

أعتقد أن الموقف الذى تبناه الموريسكيون فى هذه البعثة واضع جدا: فلم يحاولوا 
قط التنصل من اتباع تعاليم الدين الجديدء ولكنهم - إذ لم يكن أمامهم خيار أخر - 
اقتصروا على طلب ' ابتعاد محكمة التفتيش عنهم لأنهم لم يكونوا قد تمكنوا بعد من 
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فهم هذه التعاليم للقيام بها على آكمل وجه ( کان أمامهم مهلة أربعین عامًا كى يحدث 
هذا ) ... أما بعض الشروط الأخرى التى نص عليها المرسوم فلم تكن حتى مرضع 
نقاش » فمثلا فيما يتعلق بتغيير الملابس طلب الموريسكيون تأجيل هذا الإجراء متعللين 


بأسباب مادية مقنعة للغاية. 

سيكون من الصعب جدا تغيير ملابسهم والتخلص منها دون انتفاع يذكر بها ". 

ما أصروا عليه بقوة حقًا هو اللغة » فقد تفاوضوا بشان تمديد الفترة الانتقالية 
للعدول عن استخدامها بإصرار وبقوة حجة » وكان دفاعهم عنها من منطلق كونها 
عنصرا يخص جماعة . وكان ضروريا تأجيل تنفيذ هذا الإجراء » لأن المتحدثين بها 
كانوا فى حاجة إلى وقت طويل ˆ لأن 

الغالبية العظمى من المسلمين . وكل نسائهم تقريبا فى هذه المملكة لا يتحدثون 
الأعجمدة * (^") 

إذا كانت هذه الوثيقة تبين لنا من جانب أن المىريسكيين الفالنسيين كانوا 
يتحدثون باللغة العربية ويجهلون ' الأعجمية أو الرومانثية القشتالية أو الفالنسية › 
فإن المهلة التى طلبوها ليس لها معنى - حسب فوستر - سوى أنها ‏ وسيلة مثالية 
للمقاومة " . 

أعتقد أن وجود لغة - هى العربية - مختلفة عن تلك التى استخدمها المجتمع 
السائد كان رمرًا لا جدال فيه لتمييز الهوية القومية للمدجنين والموريسكيين ١‏ لكن يجب 
الوضم فى الاعتبار أننى حين أستخدم دائما لفظتى " أمة " و" قومى ' » فإننى 
لا أقصدهما بمعناهما الدارج حاليا » وإنما بمعناهما المتعارف عليه فى العصور الوسطى. 
لنذکر مثلا مصطلح ‏ الأمة القطلانية ' التی یتحدٹ عنها إخیمینیس (۸5٣|×اع)‏ والتى 
ستنتمى إليها بعد ذلك عائلة بورخا (ة[١٥8)‏ ؛ أو القوميات " التى كان ينتمى إليها 
الطلبة فى مختلف الجامعات : أو مغزى العنوان الذى أطلقه ألبارين دونغى على مؤلفه ؛ 
أو - إذا استخدمنا التعبير المعاصر - ما قاله الموريسكى عن نفسه حين قصده 
کلینارد فى حاجة له » كما سبق وأشرت فى الحاشية رقه ٣۳‏ ©". 
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ولإنهاء الحديث عن هذا الجانب المتعلق بما إذا كان ممكئا أم لا اعتبار استعمال 
اللغة العربية واحدا من مميزات هوية مواطنى فالنسيا ذوى الأصول الإسلاميةء أعتقد 
أنه بما أن غالبيتهم بقوا معزولين فى بعض المناطق الريفية المحدودة فربما لم يكن 
هناك ما يدعو إلى اعتبار لغتهم عنصراً رئیسیا يسمح بالتعرف عليهم بسهولة › 
إنما كان يفى بهذا الفرض تمام الوفاء معرفة موطنهم الأصلى أو مكان إقامتهم. 
أما بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا يقيمون فى الأحياء الإسلامية المدنية » فبالنظر إلى كونهم 
متمدينين فمن المؤكد وأنه كان متاحا لهم - من ناحية - إمكانات أكبر للتعرف على 
اللغة السائدة ٠‏ ومن ناحية أخرى فإنه مع معاملات الحياة اليومية لاشك أنهم كانوا 
مضطرين إلى التخلى عن خصوصيتهم اللغوية. 

وفى هذا الصدد أعتقد أنه من الجائز افتراض ظهور نفس ظاهرة الازدراجية 
اللغوية بين المسيحيين الذين كانوا مضطرين أيضًا - لسبب أو لآخر - إلى التعامل مع 
الموريسكيين, أو كان لديهم أحد منهم فى خدمتهم › فقد كانت للموريسكيات مثلا 
شهرة كبيرة فى هذا المجال ١‏ وهو ما يتضح من الجملة التى استطاعت مسامعى 
بصعوبة التقاطها من أفواه الأمهات الفالنسيات حين يسان أبناءهن عندما يشعرون 
بالظماً قائلات : "?3" ءاه" » وكلمة ‏ ماء هى كلمة عربية. 

أخيرًاء بعد كل ما ذكرت » أعتقد أننا سنخلص حتما إلى أنه لا يمكن اعتبار 
العامل اللغوى على أنه عامل حاسم لعب دورا مهمًا عند تطيبق الإجراءات التمييزية 
ضد الأقلية المسلمة التى نتحدث عنها. 


الدين كعامل حاسم فى التعرف على الهوية 


كنا قد رأينا فى الأجزاء التى تناولت الجماعتين المهمشتين الكبيرتين كيف أبقت كلتاهما 
بشكل عام على عقيدتهما دون الاستسلام لإغراء ا مميزات - على الأقل من وجهة النظر 
القانونية - المفترض أن يحصلوا عليها بتنصرهم واندماجهم فى المجتمع المسيحى. هكذا 
برز الوعى بالحس الجماعى سواء بين اليهود أو بين المدجنين » وتمثل فى حفاظهم على ديانتهم. 
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إضافة إلى ذلك تجب الإشارة إلى أن التعددية الدينية كانت واضحة بشكل خاص 
فى أسلوب الحياة المختلف لأفراد كل طائفة » لهذا كان وجود الطوائف الثلاث الرئيسة 
بمملكة فالنسيا غنيا عن التعريف بهء يضاف إلى ذلك الممارسات الشعائرية المحددة 
التى كانت تميز كلا من اليهودية والإسلام. فعلى سبيل المثال أعتقد أنه من السهولة 
بمكان التعرف على الزبائن المعتادين - سواء المىجنين أو اليهود - المترددين على 
محلات الجزارة » والذين تتوافر عنهم وثائق كثيرة تؤكد تواجدهم فى الإقليم › 
ولا أقصد هنا ذكر نموذج من الحياة اليومية مثل الشعائر الخاصة كالصوم والصلاة 
التى يصعب التحقق منها خارج نطاق المنزل. 

لکن نظرا لان تحقیق التجانس الدینی کان یتم بمفتضی مرسوم ملك ولیس تطبيقا 
للإرادة الحرة للجماعات المنشقة فقد استمر وعيهم بالحس الجماعى على الدوام » سواءُ 
من جانب اليهود المتنصرين أو من جانب الموريسكيين » كما سنرى فى الفصل القادم. 

أما بالنسبة للمتنصرين الصادقين من الجانبين ٠‏ فقد كانت لهم أيضًا صفات 

مميزة ملموسة مثل تلك التى كانت تميزهم قبل تنصرهم › وأعتقد أننى قد يمكننى 
الإيجاز فى هذا الشأن قائلة إنهم كانوا على وعى بكونهم مسيحيين من نوع خاص: 
فالیهودی من جانبه کیهودى وكأحد أفراد شعب الله المختار - كان هذا دائما شعوره › 
كما يتضح من الروايات المكتوبة عنه SS SS SCS‏ 
أسمى من أفراد بقية الشعوب. فمثلا فى مسالة استفتى تى فيها الحى اليهودى 
الفالنسی الحاخام الشهیر شلومی بن اُدریت )۱١١١ - ۱۲۴۵( )8610۳6 b6۸ ۸٩۲6۲(‏ 
عما إذا كان على اليهودى المرتد إذا تاب وأراد أن يرجم إلى ديانته اليهودية أن 
يتطهر باغتسال شعائرى - كانت إجابة الحاخام قاطعة: اليهودى مخلوق مقدس 
ومولده مقدس» لهذا هو غنی عن أی اغتسال یطهره *('“. 

إذن بناء على مثل هذه المسلّمات الأولية کان من الصعب على اليهودى التخلى 
عن فكرة انتمائه لسلالة متميزة عن غيرها » وهى الفكرة التى تستخدمها محكمة 
التفتیش ذریعة لحکمها على إیسابیل اُموروس (۸۲۰۲۵5 ۵۲61ءا) )۱٤۹۲(‏ » حيث جاء 
فى حيثيات الحكم: 
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أنها كانت تقول إن المتنصرين مسيحيون أفضل من نظرائهم الأصليين * ('“, 

لكن هذه الازدواجية التبريرية الداخلية والخارجية تظهر فى أقوى صورها فى 
الكتاب الذى ألفه خاومى ربيرا أثناء إقامته فى نابولى (165ع4١۸)‏ » والذى يتميز بعمق 
أکبر بکثیر مما یوحی به عنوانه"“)ء حيث استند فيه إلى مواد ترجع إلى فترة ما قبل 
إنشاء محكمة التفتيش الجديدة فى برشلونة ( كتيب صلوات › كتب سريةء قوائم جرد 
لبعض المكتبات» كتاب يحتوى على ملحوظات عن القراءة ) للتوصل إلى النتيجة التالية: 
' المتنصر الذى يؤمن بالمسيحية حقًاء قولاً وفعلا » لم يكن يتخلص بشكل مطلق من 
أصله العنصرى» وبجمعه بين هذا الاعتبار الاجتماعى ورؤيته الدينية فإنه يدمج فى 
عقيدته المسيحية ما يمكن من العناصر اليهودية . بإيجاز يمكن القول إنه كان على وعى 
بأنه وغيره من المتنصرين ليسوا مسيحيين مثل الآخرين '. 

من بين هذه المواد التى تناولها فى دراسته يبدو لى ذا أهمية خاصة ما يسميه 
كتيب الصلوات ( الذى ألفه ولا شك أحد المتنصرين › لأنه بعد مرور قرنين من الزمان 
كان لايزال بعض المتنصرين من مايوركا يحفظون بعضاً منه عن ظهر قلب» سواء 
بالقطلانية أو بالقشتالية ‏ وكانوا يعتبرونه مماثلا لصلاة " الديانة اليهودية 
کما یتضح من أعمال برونشتاین (8۲401) (صفحات ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۷) وسيلك (۲ا5) 
(صفحات ۲۸۳ - )۲۸4١‏ . من هذه الصلاة - التى أرى أن أحد المتنصرين هو الذى 
ابتدعها ليؤديها المتنصرون - يمكننا أن نستشف شعورا بالأصالة وتفاخرا بالانتماء 
إلى سلالة متميزة كان يجعلهم يتحدثون عن مريم وكأنها فرد من شعبهم المختارء 
وبالفعل نجد الكاتب فى المقطع الأول ينعى رؤية " الاستهزاء بالملسيحيين من بنى 
إسرائيل رغم أنهم أكثرهم قداسة فى نظر السماء ” . 

كذلك نلاحظ فى قوائم كتبهم المحفوظة - فضلا عن كتاب 0ءألنل ٥اط‏ 0# 
لصاحبه فلابیو خوسیفو (٥56۴٥ل‏ ١آ۵۷ا۴)‏ ( ظهرت لأسباب ليست دينية محضةء وإنما 
أغلب الظن أنها كانت لأسباب ذات طابع قومى أو وطنى ) - ظهورا دائما للإنجيل 
باللغة الرومانثية - كاملا أو على أجزاء - ؛ إضافة إلى العديد من كتب الصلوات 
امترجمة مباشرة إلى العبرية. إن الحاجة إلى هذه الترجمات لا تحتاج إلى توضيح؛ 
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فقد سبق ورأينا أن اللغة الإنجيلبة كانت عمليًا مجهولة بالنسبة لمجمل الطائفة المتنصرة ؛ 
لهذا تظهر هذه الطائفة مرارا وتكرارا رغبةً فى إصدار طبعات لإانجيل بالعامية. هذه الصلة 
اللغوية - الدينية ترتبط بشدة بشخصية مازالت غير معروفة جيدا » وهى بونيفاثيو فيرير 
صاحب إحدی الترجمات للانجیل التی ستصبح الأولی من نوعها فی فالنسیا عام ٠١١۸‏ › 
وترتبط كذلك - حسب اعتقادى - بالإخلاص الذى أبداه المتنصرون الفالنسيون تجاهه 
بدا من عام ۱۳۹۱: هكذا » حين كان من تعرضوا للنهب والسلب أثناء الهجوم عليه 
يطالبون املك مرارا وتكرارا بأن يرد لهم الأملاك التى كانت تخصهم › انوا يقولون إن 
هذه الأملاك متحفظ عليها فى منزل الشريف بونيفاثيو فيرير ( الذى طالما كان من قبل 
الحملة مثلا مؤيدا حاسما للدفاع عن المساحة المحددة للحى اليهودى ) وكان الراعى 
الرئيسى لمصالح الحى اليهودى. أعتقد أن كل هذا يمكن أن يساهم فى الرد على بعض 
التساؤلات التى طرحتها أنخيلينا غارثيا (ةأء۲ةG‏ 2١ا#و)‏ فى دراستها حول !لازم 
الفالنسية فى القرن الخامس عشر والشخصية التى أصبحت فيما بعد ترف بالأن 
الراهب بونيفاثيو". 

بعد أن عرضنا للشخصيات التى كانت تشغلها المسالة الدينية › وبعد أن تحققنا 
من مفهوم التفوق الذى كان سائدا فى عقول اليهود المتنصرين » سذرى كيف كن الوضع 
بالنسبة لموريسكيين مختلفا تماما كان المسنم طبقا للاعتقاد السائد بين المسيحبين واليهود 
ينتمى إلى أصول غير شرعية من سلالة أبراهيم ٠‏ وذلك لأن ابنه اسماعيل قد ولدته له الأمة 
هاجر ( ومن هنا جأءت تسميتهم أيضا بالإسماعيليين والهاجريين ). على الرغم من بذل 
العديد من المحاولات المستندة إلى القرأن ( سورة الصافات . الآیات )٠١١ - ٩۷‏ لإثبات 
أن إسماعيل كان الابن !لأكبر لأبيه ‏ بل كان الوحيد أيضًا عندما أمر الله أباه بالتضحية 
به ( وإلا ‏ لكان هذا الأمر يسيرا وليس بهذه الهيبة؛ إذ كان سيبقى لإبراهيم ولد آخر 
يهون عليه البلاء ‏ ). وطبقًا للرواية الإسلامية يكون إسحق هو الابن الثانى الذى وهبه 
الله إياه ثوابا على شجاعته وإيمانه هو وابنه إسماعيل على السواء» وبالطبع كانت 
الرواية التى وردت فى الإنجيل هى المصدقة حتمًا“. لهذا لم يكن المسلم المتنصر بستطيع 
اللجوء إلى أى نوع من الروايات عن سمو العنصر الذى ينتمى إليه ٠‏ وكان عليه اتباغ 
أسلوب خر لإثبات أن الوجود الإسلامى فى شبه الجزيرة إنما كان تصريفًا إلهنًا. 
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فى هذا الصددء تم العثور بين عامى ٠٠٠٠ ٠٠١١‏ فى تل غرناطة - التى أطلق 
علیها فیما بعد الاسم الذی تحتفظ به إلى الیوم وهو ساکرومونتی )84٥۲0٥۸0۸۲6(‏ - 
على اثنين وعشرين كتابا“) مكونة من صفائع من الرصاص رقيقة للغاية منقوش 
عليها العديد من الروايات التى تحكى أن المسيحية وصلت إلى شبه الجزيرة على أيدى 
اثنين من تلاميذ الحوارى خايمى وهما العربيان ابن عطارد ( الذى أصبح بعد ذلك 
سان تيسيفون 84١ ٠٠56١‏ )» وأخوه ابن الراضى ( واسمه المسيحى سيسيليو -أ٥ه٥C‏ 
٥‏ )؛» وأن بعض العبارات التى وردت على لسان مريم العذراء تتضمن إشادة بالعنصر 
العربى واللغة العربية » على عكس الشعب اليهودى الذى زالت النعمة عنه لأنه صلب 
المسيح. ولكن تتكون لدينا فكرة عن الأصداء التى أحدثتها هذه الاكتشافات فى جميع 
أنحاء شبه الجزيرة › والجدل الذى دار حول ما إذا كانت صحيحة ام مزيفة ( وهی 
المجادلة التى شارك فيها أيضا أسقف سوغورب بمؤلفه " رأى أسقف سوغورب 
خوان باوتيستا بيريث حول الصفائع الرصاصية التى عثر عليها فى غرناطة . وا مكتوية 
باسماء بعض القديسين هذا العام ٠٠١١‏ 
"Parescer del Obispo de Segorbe Juan Bautista Pérez sobre las planchas de‏ 
plomo que se han hallado en Granada escritas con nombres de algunos santos‏ 


este afo 1595" 


ننتهى إلى القول إن هذا الباب لم يوصد إلا حين صدر بشانه حكم تحريمى عن 
امقر البابوی عام ٠١۸۲‏ . 

إذن » بالإطلاع على استمرار هذا الوعى لدى بعض أفراد الطائفتين المنشقتين 
سابقًا بأنهم بشكلون جماعة من نوع خاص - إن لم تكن مستبعدة - داخل الكنيسة . 
من الضرورى أن ننتهى بإضافة أن المسيحيين القدامى بطبيعة الحال كانوا ينجحون 
فى اكتشافهم . لهذا كان المسيحيون الجدد أيضا عرضة للإجراءات التمييزية ٠‏ آى أن 
النظرة إليهم استمرت على أنهم طائفة اجتماعية معزولة أساسنًا لأسباب دينية . 
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que han existido en Valencia.Valencia, 1898-1899, 151. 


Villanueva : De la lecciûon de las Sagradas Escrituras en lenguas vulgares, Vac (¥) 
lencia, 1971, 17. 


Una llengua, dues llengües, tr4s llengÜes, 6¬ P08 تناولت الموضوع بتوسع أكبر فى‎ )۲۷( 
Sisê : Raons de'identitat del pais Valencia, Valencia, 1977, 17-47. 

للمزيد من سمات اللغة العربية فى فالنسيا من المهم الرجوع إلى المصادر التى بقدمها كتاب : 
Barcel6,C.: La llengua arabe al Pais Valencia (segles VIlI-XVI), "Arguments", IV‏ 
.123-149 ,)1979( 


(۲۸) فى المؤتمر العاشر لتاريغ مملكة أراغون ( سرقسطة؛ )۱۹۷١‏ كان الأستاذ فيرنيت قد أشار إلى العلاقة 

مباشرة الى المصادر العربية. 
Granja F.De La: Una polémica religiosa en Murcia en tiempos de Alfonso el Sa- (4)‏ 
bio, "Al Andalus", XXXI (1966), 47-72.‏ 


)۳١(‏ 652,ا,80081 . لقد أعدت تقديم هذا المثال المعروف لأنه غالبًا ما يتم توظيفه بطريقة خاطئة؛ وذلك 
باستخدامه لإبراز محاولات قشنلة الإقليم من وجهة نظر مؤيدى مركزية الحكم. 

. ۳۸ انظر المقابلة بين المصطلحات العربية والأعجمية فى الحاشية رقم‎ )۳١( 

(۳۲) انظر فيما سبق ٠‏ صفحة ١ ٠۲١‏ حاشية رقم ۷ . 

Garcia Ballester, L.: Una possibilitat frustrada a 'Espanya del segle XVI: 'arabis- (TF) 


me com a via d'accés a les fonts mèdiques gregues," Homenaje al Dr. D. Juan 
Regla Campistol", Valencia,1975,|,321-322. 


هذا النص وارد مرة أخرى بالقطلانية. 
Boronat, |, 540-569 (¢)‏ 
Cardaillac, 145 (Fo)‏ 
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: للمزيد من التفاصيل عن مناهضة استعمالها انظر أيضً‎ )۳١( 
Fuster, J.' Poeles, moriscos i capellans, Valencia,1962,81-118. 
: فيما يتصل بتأخير النشر الرسمى المرسوم انظر‎ . ٠٠١١ بدأت عام‎ )۳۷( 
Garcia Carcel : La revuelta morisca de Espadan, "Al Andalus", XLI (1976), 136-137. 
وليس كما يعرفه معجم الأكاديمية‎ ٠ نلاحظ استخدام مصطلح ˆ أعجمية" الذى يشير هنا الى القطلانية‎ )۳۸( 
الملكية للغة الإسبانية . الذى يعرفه على أنه القشتالية أما مهجم فابرا (۴30۲) فيقدم له التعريف‎ 
باللغة العربية.‎ 
Nationalism. The nature and evalution of an idea, E. Kamenka. ed.. Lon- ("4) 


“"res,1973; Chatcd,F.. ‘idea di nazione, laterza. Bari,1974, 175-180. 


"1ngfalena Nom De Deu,J R. : las "responsa" de Rabi Selomoh hen Adret de (¢) 
3arce!lona como fuente de la Historia de los JuJios de! Reino de Valencia en la 
3aja Edad Medıa. doc. nûm. 20. 


لم یتم نشره ولکن کاتبه تکرم وسمح لى بالاستعانة به 
Rıera : Oracions, 349. (¢1)‏ 
Tiera Sans. Jaume : Contribucid al'estudi del conflicte religiûs de!s conversos (£)‏ 
۷١‏ عا4ءء/ 5اا لاز وهي دراسة تم عرضها فى المؤتمر التاسه لتارية عملكة أراغون !"٠*١؛‏ ووذ 
أخرى أشكر صاحبها الذى سمح لى بالرجوع إليها قبل نشرها 
s'udıoS de Hısloria de Valencıa, Universidad de Valencia, 1978. 81-89 (¢)‏ : 
١(‏ احدها مثلا تم شرحها فى كتاب uةاااةل04۲.‏ 21 - ۷د 
() انظر عناوی یا ودراسة عنها فی 
Abûandllis, Dir o: Un ıntenlc de sincretısmo ısiamıco-crisliano:los libros plumbeos‏ 
Ua? Seyr 0 Congresc ‘nicrracional Je tctuichns sobre las Citiras (le‏ 
Mediterraneo Occidenlal" (29 de septiembre-4 de oclubre de 1975), Barcelo-‏ 
na,1978,‏ 
وللاطلاء على علاقتپا بمجادلات ممانگة - بالرغد من انها فی الاتجاه المعاكسر قام بھا رود فی 
القرن الخامس عشر - انظر كتاب بينارت (أ۵۲١881)‏ . 
Villanueva : Viaje Literarıo a las Iglesias de Espafia. Madrid, reimpresiûon de (¢7)‏ 
vol. Ill. 259-280.‏ ,1902 
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الفصل الثالث 


الكتابات التاريخية حول الموريسكيين 


رأينا فى الفصول السابقة كيف ظل المتنصرون من كلتا الجماعتين الكبيرتين 
المنفصلتين عن المجتمع الفالنسى ضحايا لإجراءات التفرقة » وكيف أن الدافع 
الرئيسى وراء هذه الإجراءات كان ذا طابع دينى. وبغض النظر عن أن المجتمع المسيطر 
كان مهتماًا باستبعاد هذه الجماعات عن مجالات الحياة الرئيسة فى الإقليم › 
وذلك لأسباب اقتصادية - اجتماعية » فمن الصحيح أيضاً أن الأقليتين من جانبهما 
كانتا تنتميان إلى اتجاهات فكرية مختلفة تماما » سنتناول خصائصها ونبحثها الآن 
فى هذا الجزء. 

إذا كانت الديانة مرجعا جيدا لتعريف كل طائفة ؛ فمع وجود المتنصرين لم يعد 
التقسيم ممكنا وهينا » مع أنه - كما سنرى - لم يكن مستحيلاً أيضا . لهذا فإن 
ما يهمنا الآن هو التعمق فى المفاهيم الرئيسة للديانة الأصلية لكل من الطائفتين › 
نظرا لان هاتین الدیانتین كانتا تشكلان عالمين فكريين مميزين ومحددين ومختلفين 
للغاية » استمرت بعض مظاهرهما فى الظهور ولكن بقوة مختلفة من آن لآخر. 

بالنسبة للشعائر الدينية الإسلامية أعتقد أنه ليس من الضرورى التوقف عندهاء 
إذ إن ديانة الموريسكيين قد تمت دراستها بتوسع بما فيه الكفاية. إذا رجعنا 
إلى أعمال الأب لونغاس وخوليان ريبيرا ‏ والأعمال الأحدث التى قام بها ألبارين دونغى › 
وهارفی ( ۲13۲۷) › ولوبیاس ( 45امدها) › وکارو باروخا › وغارٹیا أرینال › وپیٹینتی ؛ 
وكارداياك. نجد أنها رغم عدم إشارة أى منها إلى الأراضى الفالنسية تحديداء 
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إلا أنها تتحدث بنفس اللهجة عن جميع المناطق الموريسكية بشبه الجزيرة » مع وجود 
اختلافات طفيفة جدًا فيما بينها. لقد كان الأدب الذى تناول الموريسكيين غنياء فعلاوة 
على هذا نما إلى علمى أن برنارد فينثينت فى طريقه إلى الانتهاء من عمل دراسة عن 
العادات الموريسكية الفالنسية ( ترکز بشکل خاص على قری کارليت وپنى مسلم 
وبنيمودو) انطلاقا من سلسلة من مراسيم العفو الصادرة فى الأعوام من ٠١١١‏ إلى 
4 .وال محفوظة اليوم فى مجموعة خاصة بها ؛ وفى المؤتمر الذى أشرت إليه فى 
الفصل الثانى قام بنشر أجزاء من النتائج التى يبدو أنه استطاع التوصل إليها . 
الخلاصة هى أن الموريسكى الفالنسى - الذى طالما كان مدركًا أنه ينتمى إلى أقلية - 
قد حرص على الاحتفاظ باسم إسلامى ٠‏ ويبعض العادات الخاصة به مثل الختان 
وصوم رمضان والوضوء وإقامة الصلوات التى أمر بها الإسلام ( مع اختلاف درجات 
الحفاظ عليهاء وقد رتبتها تنازليا من حيث قوة الالتزام بها) » كما يبدو أن السمة 
الاكثر وضوحا التى كانت تميزه عن غيره من أفراد الطوائف الموريسكية الأخرى كانت 
قوة استمرار العربية كرمز للوحدة والقوة لديه. كما أخبرنى هذا الباحث الفرنسى » 
الذى اهتم لحسن الحظ بقضايا بلادنا ٠‏ عن قرب نشر دراسة له حول مستوى معرفة 
القشتالية والثقافة العامة للموريسكيين الفالنسيين فى المجلد الذى سيصدر تكريمًا 
للدکتور بیسیت (۶۴۲56۲) . ودراسة أخرى له انشا حول زواج الفتيات الموريسكيات فى 
سن مبكرة سيتم نشرها فى مجلة يصدرها قسم التاريخ الحديث بجامعة برشلونة. 

من ناحية أخری » فکما شار سكروف )81٥۴(‏ ومن بعده دومینغیث أورتیث 
( 0۴2 مسو )00۳i‏ كان الاختلاف الرئيسى بين الأقليتين الكبيرتين فى شبه الجزيرة 
يكمن فى أن الموريسكى كان معتادا على الانعزال » ولهذا كان التعرف عليه أكثر 
سهولة » بينما كان اليهودى المتنصر يحاول الاختلاط بالمجتمع السائد كلما أمكنه ذلك. 
كما كان يسعى إلى الاندماج فيه عن طريق إقامة روابط عائلية أو شغل المناصب العامة 
الكنسية أو المدنية. 


اء ء على هذا أعتقد تقد أنه من الأفضل الآن أن نترك الموريسكيين جانبا ونركز على 
مظاهر اليهودة الثى نجحت فى الإستمرار بين النهود القدماء الخلصين لدبانكهم : 
اتی فلا مقن با حى ب تتصرفم. 
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التهميش المزدوج لليهود المتنصرين 


من ضمن الدوافع التى زادت من إصرارى على دراسة اليهود القدماء هى أن 
المتنصرين الفقراء الذين ينتمون إلى هذه الأقلية طالما عانوا على مدار التاريخ من 
التهميش المزدوج : لهم كأفراد ولذاكرتهم » وهو ما يمكن التحقق منه من الدراستين 
الرائعتین اللتین قام بهما کل من ریفا (۴۸6۷۵۸) وناون  )۸3۸٥(‏ حيث نرى كيف أن 
کتابا وضعته سیسیل روث )٥611 #٥۲۲(‏ ) فى الثلاثينيات مازال هو الأكمل بين 
أمثاله. أما بالنسبة للأعمال التى تتناول إقليم فالنسيا تحديدا فقد كان الاهتمام 
بمظاهر ديانة اليهود المتنصرين أقل كثيرا من الاهتمام بهذا الجانب للموريسكيين. 
وغالبا ما كانت دراستها غير دقيقة أو قليلة » هذا إذا خلت من الأخطاء. 

ورغم أن أشهر الباحثين - خاصة ريفكين (١أ)۷أ۴)‏ أو نتنياهى (۸uةر١ةا6١)‏ 
اللذين سأشير إليهما فيما بعد - قد خلصوا إلى عدم صحة النتائج التى يمكن التوصل 
اليها استنادا إلى مصادر محكمة التفتيش ١‏ إلا أننى لجأت إلى الاسترشاد 
بالقضايا التى كانت ترفع ضد المتهودين فى الإقليم ‏ إذ إن ما يهمنى فى هذا المقام 
هو التأكد من استمرار احتفاظ هؤلاء المتهمين بإقامة الطقوس اليهودية لرؤية ما إذا 
كانت تمثل وسيلة تسمع بالتعرف عليهم خلال تلك الفترة. 

من الواضح - بالاطلاع على بيانات ملفات القضايا المتوافرة بيز أيدين - أن 
محكمة التفتيش لم تكن تهتم بالتحرى عن معتقدات الأعداء الملحدين المفنرضين. وإنما 
كانت تقوم بتحقيقاتها أساساً لمعرفة شعائرهم الدينية أو - تحديًا - عاداتهم. 

فما تلق هو لاء ا لتتصرين : كانت المحكهة الفالسة تستفين عض الائات 
التى تم إعدادها فى مقابلة تمت بين أحد اليهود المتعاونين - كما يشير النصر ا - › 
وبين حاخام یهودی ٠١‏ حیث تشرح هذه البیانات - التی ترجم إلى مصادر موٹوق بها - 
الطقوس الرئيسة التى كان الحفاظ عليها يمثل قرينة واضحة على الإصرار على إقامة 
الطقوس اليهودية بين الأفراد الذين بقعون تحت طائلة محكمة التفتيش ٠‏ وذلك طبقا 
لنظرة أعضائها. وكما أشار الأب يوركاء يبدو أنه علاوة على هذا كانت تتم استجوابات 
مشابهة فى المحاكم الأخرى فى جميع أنحاء شبه الجزيرة. هيا بنا إذن نرى هذه 
الطقوس التى كانت أكثر شيوعا أنذاك. 
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ثقل الالتزام القديم 


أول ما يبين الاختلال الداخلى الذى تولد فى عالم المتنصرين ظاهريا خلال 
محاولتهم التعايش والتكيف مع الوضم الجديد الذى أصبحوا فيه بعد دخولهم إلى قلب 
الكنيسة هو أن تعميدهم تسبب فى نبذ الطائفة اليهودية لهم واستبعادهم من الدين 
القديم » وكانوا يدركون ذلك جيدا. مع هذا » ورغم انعدام الفائدة مما قد يقومون به › 
نجد أمثلة على استمرارهم فى الحفاظ على أداء بعض الفروض اليهودية مثل الصيام. 
كانوا يصومون الصبام الكبيرء وهو صيام الغفران أو صيام " الكببور" ٠‏ إحياء لذكرى 
إقامة موسى فى سيناء أربعين يوما ليغفر الله لشعبه المختار ذنب الارتداد والإلحاد 
(سفر الأحبار ۴٤١ - ۲۹ ۰۱٦‏ وسفر الأسماء ۲۹ » ۷ - ,)١١‏ ويوافق اليوم العاشر 
من الشهر القمرى الأول من التقويم اليهودى ٠‏ وعادة ما يكون فى شهر سبتمبر. 
كان اليهود المتنصرون الفالنسيون - خلاقًا لنظرائهم - هم الأكثر حفاظًا على هذا 
الصيام » مثلما يتضع من الإشارات المتكررة له فى سجلات محكمة التفتيش › 
وإحداها وردت فى الدعوى المرفوعة ضد الراحلة بلانكينا مارش N2۲٥۸(‏ a١أ۹u١ها6)‏ » 
والدة لويس بيبيس( ٠‏ حيث تعترف فيها ألدونثا بيدال (۷۵3 )۸!40١24‏ » وآخرون من 
أفراد عائلة هذا العالم الإنسانى: " كلنا كان يفعل ذلك وكلنا صام يوم الغفران فى 
ثلاثة أعوام متتالية ‏ كنا لا نأكل طوال اليوم حتى المساء . حيث يطلب كل منا الغفران 
والسلام ويتمناه للآخر" . 

كانت هناك بعض أنواع الصيام الأخرى التى كان الحفاظ عليها أقل ‏ مثل صيام 
ال " وريم أو صيام الملكة إستير لإحياء ذكرى القصة الواردة فى الكتاب المقدس 
بنفس الاسم أو صيام يوم التاسع من شهر أب ( أغسطس ) إحياء لذكرى هدم معبد 
القدس ويداية عهد الشتات البهودى. 

أما الاحتفال بعيد الفصح الیهودى خلال شهر مارس فكان أكثر ما يميزه عادة 
أكل الخبز غير المتخمر ؛ لأن بنى إسرائيل حينما اضطروا للهرب من مصر لم يكن 
لديهم وقت لترك خبزهم يتخمر ( سفر الخروج ٠١ ۷١‏ ؛ سفر يهوشع ٠١٠١ ٠‏ ؛ 
سفر تثنية الاشتراع ٠١ - ۲ ١ ١١‏ ). كان المتنصرون فى المناطق المتحدثة بالقشتالية 
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يسمونه فصع الخبز غير المتخمر أو فصع الخبز الجاف . كما ورد فى بعض 
التصريحات التى أدلى بها حاخام مجهول » والتى نشرها رامون سانتا ماريا ( صفحة 
٠ )‏ أن هذا الخبز كان إحياء لذكرى " الكعكات غير المتخمرة التى كان يحملها 
بنو إسرائيل على أكتافهم حين عبروا البحر الأحمر ” . 

كذلك » كما يتضح من الدعوى المرفوعة ضد ليونور إسبارثا (2۲۵مE5‏ ١۴٥۸٥eا)‏ 
كانوا يأكلونه مع 'خس بالخل وكرفس وأطعمة أخرى خاصة بعيد الفصح '. 

كان لليهود عيد آخر يسمى عيد المظلة أو ( سوكوت ) بالعبرية » الذى يحتفلون به 
فی شهر سبتمبر أو أکتوپر ( سفر الأحبار ۲۲» ٤١ - ۳٣‏ ؛ سفر تثنية الاشتراع 
٠١ - ١‏ ) إحياء لذكرى إقامة اليهود فى الصحراء فى خيام لمدة أربعين عاما. 
ولسنا متاكدين مما إذا كانت خوانا ديسفار التى حققت معها محكمة التفتيش عام 
٥‏ ”قد صنعت فى دارها أكواخا من الخوص أو من أى غصون أخرى بمناسبة 
حلول ذکری مخیمات الیهود ۳ 

وهل حافظت على تلك الشعيرة بعد إقامة محكمة التفتيش الإسبانية ؟ إذ كان من 
الصعب إخفاؤها لأنها يجب أن تكون ‏ فى الهواء الطلق ‏ » كما يجب أن يأكل ويصلى 
فيها اليهود طوال الأيام السبعة المفروض عليهم فيها القيام بهذه الأعمال. لكن ما هو 
مؤکد لنا أنه کان عادة قدیمة لیهود فالنسیا: ففی عام ۱۳۸۱١‏ تم تغريم أحد أفراد الحى 
اليهودى بالعاصمة لأنه استغل هذا " الكازينو " المتحرك فى لعب القمار الذى كان 
محظورًا آنذاك('). 

كان حرص اليه ود على التوقف عن العمل يوم السبت يعد تقديسًا له أيضًا . 
كما يتضح من بيانات تحقيقات محكمة التفتيش التى وصلت إلينا ٠‏ وكان ذلك يستلزم 
القيام بالعديد من الاستعدادات له: أولاً تنظيف المنزل والتأكد من الإضاءة الكافية له 
ليلا ( تبدأ أيام التقويم العبرى مع غروب الشمس) » وإعداد الطعام لهذا اليوم مسبقًا » 
ثم الاحتفاء بهذا اليوم واستقبال العطلة بملابس نظيفة ولائقة به. 


لهذا تم توجيه سؤال إلى خوانا ديسفار - التى أشرنا إليها آنا - عما إذا كانت 
قبل التنصر ويعده › تنظف المنزل مساء يوم الجمعة » وتضيىء عددا أكبر 
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الطعام » وتأخذ راحة من العمل › ثم ترتدى أفضل وأنظف ثيابها وتتوقف عن العمل فى 
اليوم التالى إكراما لهذا اليوم : يوم السبت *(. 

وتعترف زوجة لويس ألكانييث (۵۸2٥ا۸‏ ادا) بأنها تقدس يوم السبت وتنظف 
المصابيع وتضيئها بفتيلات جديدة وتعد الأطعمة يوم الجمعة استعدادا لاستقبال يوم 
اسه" 
أو أمانى  )۳3١9‏ أو نى )٠۵١١(‏ ( واسم ‏ أدافينا )30311١3( ٠‏ فى المناطق المتحدثة 
بالقشتالية ) » فكان يتكون عادة - طبقًا لما ذكره الحاخام المشار إليه فى كتاباته التى 
أعدها لمحكمة التفتيش - من مزيج من اللحم السمين ٠‏ والحمص والفول والفاصوليا 
والبيض المسلوق بالإضافة إلى أى نوع أخر من البقول ؛ يتم طهيه مساء يوم الجمعة 

من الضرورى مراجعة وتصحيح التعريف الوأرد لهذا اللصطلح فى المعجم 
القطلانى - الفالنسى - الباليارى ١‏ اذ يرد فيه أن كلمة ‏ أنى ‏ (أ١۸)‏ مرادفة لكلمة 
بطة )«۵١(‏ ( ويضيف ˆ حسب شاباس ” ) » مشيرا إلى فقرة سبيل ام8 . 

/ يطهون يوم الجمعة / اللوبيا الخضراء / والبصل والثوم / وقطم اللحم‎ ٠ 
والديرك والبط  . دون الالتفات إلى أن خايمى رويغ (وأه۴ ٠اهل) » يخص بالإشارة‎ 
هنا اليهوديات الفالنسيات المتنصرات ؛ وهو ما يزيد من فداحة الخطأً الذى ارتكبه‎ 
الكوفير - مول (ااه۸۷ -۷۴۲٥٠ا )۸ إذ إن طيور البط محرم أكلها فى التلمود.‎ 

وعلى جانب آخر » حتى عندما قال(" القضاة فى الدعوى المرفوعة ضد فرانثيسكو 
الیبوٹ (u2م‏ ۲ا۸ )۴۲۵٣۰٥‏ وزوجته دامیاتا (04۳14۵) أنهما کانا یاکلانه باردا › 
فكون اسم هذا الطعام مشتقا من الكلمة العبرية ‏ حميم ‏ (ن۸4۳) » التى تعنى 
ساخن ‏ » يدلنا بالفعل على أن قيامهم بأكله هكذا لم يكن عادة سائدة . وعلاوة على 
هذا كان الحاخام المشار إليه - والذى كان عضوا فى محكمة التفتيش - قد أضاف 
أن " هذا الطعام يظل ساخْنًا فى آنيته فوق الموقد حتى يحين موعد أكله يوم السبت " 
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بينما أوضح أن حفظ الطعام مطهيا لتناوله فى اليوم التالى كان إحياء لذكرى يوم 
النزوح اليهودى الذى كان يتحول فيه الطعام إلى ديدان إذا حاول أحد أن يأخذ منه 
أكثر مما يلزمه » باستثناء ما كان يجمعه أفراد الشعب المختار يوم الجمعة للاحتفاظ به 
لليوم التالى. 

بوصولنا إلى الحديث عن هذا الطبق الُعد فى اليوم السابق لتناوله ‏ نكون قد 
تعمقنا فى الشعيرة الأساسية ليوم السبت » والتى كانت تتمثل فى التوقف عن العمل › 
أسوة بما فعل الله بعد الأيام الستة التى خلق فيها الكون " ؛ ومما يشكل مثالا جيدا 
على وجوب هذه الراحة الاعتراف الذى أدلى به أحد الشهود عام ٠٤۸١‏ فى قضية 
کشف عنھا بىنتورا )۷۴۸۲u۲a(‏ : 

وأقول إننى بينما كنت فى هذا المنزل القريب من سان مارتى ١‏ كنت أرافق زوجة 
ساباتا (831) . كان ذلك قبيل عيد الميلاد » كان يلزمها شراء بعض الحاجيات 
( وكان قد حل مساء يوم الجمعة )» قال لها الشاهد  .‏ سيدتى ‏ يمكنك الخروج لشرائها 
غدا » فسيكون يوم السبت. فقالت له: ”أنا لا أخرج من المنزل يوم السبت" "') 

كذلك نستطيم التعرف من خلال هذه القضايا على أن حفلات الزفاف استمرت 
على الطريقة اليهودية ( بالرغم من أنها قد تتخذ شكل الزيجات المسيحية )» فقد 
أسفرت التحقيقات فى الدعوى المرفوعة ضد ليونور إسبارتا عن أنها 

بعد الليلة الأولى لزواجها من [ الكاتب لويس ألكانييث ] جعلته يترك فراشها 
ولم يعد إليه فى هذه الليلة » وذلك طبقًا لأحد الطقوس البهودية ''. 

أما الجريمة الأخرى التى كانت منتشرة جدا - طبقًا لوثائق سجلات فالنسيا - 
فهى الختان ٠‏ فنجد أن ال محكمة قد أدانت خايمى فيرير إثر اتهامه بأنه 


قبل ذهابه إلى السجن بقليل قام بإجراء الختان لأحد أبنائه ‏ (*")؛ 


)«( هذا فى العقيدة البهودية . أما القرآن فيقول صراحة إن الله سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض 
م ولم يعى بخلقهن 4 (سورة الأحقاف . ية ۳۳), ظ وما مسا من لغوب 4 (سورة قى » آية ۳۸) (المراجم) . 
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کما کان فرانٹیسکو ألبيوث 

' لديه عيب خلقى فى موضع العورة ٠‏ وذلك طبقا لرأى أهل العلم والخبرة ‏ "), 

ويمكننا ضرب الكذير من الأمثة التى توضح أن عادة الختان كانت شائعة للغاية 
فى المجتمع الفالنسى خلال القرن الخامس عشر » حيث استمرت الطائفة اليهودية 
القديمة - بالرغم من تنصرها - فى اتباعها » وغالبا ما كانت تتم فى سن البلوغ » وهو 
ما يظهر فى المناظرة الشعرية التى أقيمت بين رويس دى كورييا (aاا۲6هC‏ هك ء/ه) 
وكالديسا (583١۵ا04)‏ . حيث يهاجم هذا الأخير الحياة الخليعة لمناظرته › ولا يتردد فى 
مواجهتها قائلا ان فیروخ بیرتران 6e۲۲۵۸(‏ ×ں١٠۴)‏ کان * 0 

وكان الرجل المذكور متنصرا ينتمى للجيل الثانى0. 

كثيرا ما تشير وثائق محكمة التفتيش إلى تقليد أخر أشك فى إمكانية اعتباره 
دينيًا محضاً » إذ لم تفرضه الديانة اليهودية ٠‏ كما أنه من المؤكد أن المىريسكيين أيضً 
كانوا يتبعون هذا التقليد ‏ إضافة إلى بعض المتهودين فى بعض الجهات الأخرى › 
مما سيجعلنا نعتبره أحد التقاليد التراثية الشعبية فى شبه الجزيرة . ما أعنيه بكلامى هنا 
هو التقليد الذى أشار إليه أمين سر محكمة التفتيش الفالنسية- الذى نجهل اسمه - 
قائلا أنه : 

فى الليلة السابعة لميلاد الطفل يحضرون إناء به ماء ويلقون به ذهبًا وفضة 
ولؤلؤا وقمحا وشعيرا وأشياء أخرى › ثم يغسلون الطفل بهذا الماء وهم يقولون كلمات 
معينة ؛ ويطلقون على هذا الاحتفال اسم " حاداش أى " جديد" (۴.182 ,1۲/4 )8٩٤4‏ 
وأعتقد أنه من الممكن أن يتطابق مع الشعيرة التى يرد تعريفها فى ألكوپيرمول ۷۴۲٥ءا۸)‏ 
(اا0 تحت اسم بيخولا (aاهزاا‏ -ا) على أنه "احتفال يقيمه المتهودون بمناسبة 
ختان أبنائهم » وذلك دون الإشارة إلى الأصل الاشتقاقى لهذه الكلمة (الذى لم يخطر 
ببالی أيضا ). 

لكن الشواهد التى نستند إليها فى هذا الشأن ليست صريحة بما يكفى ؛ 
فمن جانب يشير غارثيا كارثيل إلى أن أحد المتهودين المفترضين ` أقام الاحتفال 
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المشار إليه - اا۷ - لاثنين من أبنائه "'ء بينما تم توجيه سؤال لخوانا ديسفار 
عما ‏ إذا كانت قد لاحظت أن القابلات يتكلمن فى أحاديثهن عن احتفال سرى يسمى 
بیخولا )۰( 

وفى عام ٠٤۸۷‏ اعترفت امرأة كانت تتولى رعاية ابن إحدى المتنصرات اللاتى 
وقعن فى أيدى قضاة محكمة التفتيش - أثناء شكواها من اضطرارها للعمل كمربية 
فى منزل جارتها - قالت لها هذه الجارة : 

 ...‏ أرجو ألا يزعجك أن تأتى إلى الحفل الذى سنقيمه بمناسبة حلول اليوم 
السابع للمولود » أى البيخولا. " وعندما عادت الشاهدة إلى منزلها سألت إحدى 
[ المتهودات المفترضات ] : ' ما هذا الاحتفال الذى يسمى البيخولا ؟ ' » فأجابتها 
قائلة : " سيدتى » إنه احتفال كبير ناكل فيه الدجاج والكعك المقلى والارز بالزيت 
والعسل » وبعد هذا نهدى الطفل بعض الهدايا ‏ وكانت قيمة هذه الهدايا تفوق ما تكلفه 
أبى فى عمل هذا الاحتفال لى ""' ؛ وهى القصة التى تسجل اعتراف المتهودة ماريا 
غونثالث (٠ا24١60 )۷4۲١‏ » من طليطلة » الذى تقول فيه إنهم 


` كانوا يحتفلون بأبنائهم ٠‏ وعندما فاجأتها آلام المخاض أتى إلى منزلها الحاخام 
الذى كان يسكن أمامهاء ومعه يهودى أخر ليدعوا الله أن ينجيها بسلام ويقيمان 
الصلوات لهذا وهو الاعتراف الذى نشره ليون تيو (هاا٠٠‏ ١6٠ا)‏ "") الذى أتبعه 
بشرح قال فيه: ˆ كانوا يقيمون ال " حاداش " فى اليوم السابع لمولد الطفل » حيث 
يقومون فى المساء بغسل الطفل فى إناء به ماء به ذهب وفضة ولؤلؤ وقمح وشعير 
وبعض الهدايا ‏ ثم يتمنون للطفل أن يحصل على مها فى حياته ؛ وأثناء غسله 
بقومون بتلارة بعض الصلوات » ويعد ذلك تحتفل الفتيات والنساء بهذه المناسبة بالغناء 
والرقص ` هذه النصوص ل تشير إلى الختان بأى شكل من الأشكال » وخاصة 
فيما يتعلق بالعادة الشعبية المشابهة التى كان يتبعها ا موريسكيون فى كوينكا (aعںع)‏ (" ء 
حيث نجد أن العديد من الأمثلة عليها تشير إلى الفتيات » وليس إلى الصبية. 


أكيد أيضًا أن غسل الطفل داخل حوض خشبى أو ما شابه ( هل يمكن الربط بين 
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الاسم القطلانى لهذا الاحتفال واسم هذا الإناء ؟ )) كان محاولة للقضاء على آثار 
التعميد الذى فرضته الكنيسة › وفرصة لإطلاق اسم يهودى أو مسلم على الطفل المولود. 

ما سيظل مجالاً لإجراء دراسات مستقبلية » وتحديا أمام علماء اللغة الأوفر حظا 
هو تعريف المصطلحات القشتالية والقطلانية (45ةم / asله؟/‏ واهزاا) ‏ والاشتقاق اللفظى 
والكتابة الصحيحة المؤكدة لهذا الأخير, إذ يبدو واضحا جدا أن المصطلع القشتالى ؛ 
اللشتق من العربى ٠‏ هدية » يشير إلى تمنى الرفاهية والحظ السعيد للمولود. 

أخيراء وفيما يتصل بالاستمرار فى إقامة بعض الصلوات اليهودية » فسبق أن 
تناولناها فى الجزء الذى ناقشنا فيه اللغة الشائعة بين اليهود فى فالنسيا . 
وكما يتضع من الدراسة التى أشرت إليها آنذاك ‏ والتى قام بها خاومى رييرا ؛ 
عن الصلوات التى كان يقيمها المتنصرون باللغة القطلانية - يبدو أن الصلوات الاكثر 
اغا کانت تلك التی تبدا بدعاء ° 06u‏ 0۵م Dies, sra, Ada‏ ˆ ( اسمعوا › 
إسرائيل . ياسيدى يا الله) - التى تسمى ٠۵ء‏ ( شما) -. والمزمور ٩١‏ ( قضايا 
مرفوعة ضىد فرانشیسکو کاستبار فی ۱٤۸١‏ ' وخوانا ثیلما فی ٠٤۹۱‏ ؛ وايسابيل 
اموروس فی ۱٤۹٩‏ ؛ ورافاییل بارو فی ٠٠۲١‏ ) › لكن دون شك يجب أن نضيف أننا 
إذا أجرينا مراجعة مستفيضة لجميع القضايا المحفوظة يمكننا أن نكشف عن عدد 
أكبر بكثير من الصلوات التى عثر عليها رييرا ٠‏ والتى أوجزتها أنا الآن. 


مواجهه الديانة الجديدة 
المجموعة الثاني من مظاهر اليهودية يمكن اعتبارها وسيلة مواجهة مباشرة 
مع الاتجاه الفكرى الجديد. ولهذا فهى أكثر التصاقا بالمتنصرين الذين فرض عليهم 
و 
فمثلاً يمكن أن نجد منها رفض الامتثال لفروض الامتناع عن الطعام أو الصوم 
الملسيحية › وهو ما فعله خايمى نادال (ا3لة١‏ ٠«اةل)‏ الذى شهد عليه أحدهم فى 
الدعوى المرفوعة ضده قائلاً إنه : 


)»( نسمی هذا الإناء بالقطلانية بوجولا (bujola)‏ . 
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رآهم يأكلون ما يشبه أرجل العجل أو الكبش » وكان ذلك يوم الجمعة أو يومًا 
من أيام الصيام ” 9" 

مثال خر نجده فى سجلات محكمة التفتيش . ألا وهو تيسير وصول معونة 
الكنيسة للأطفال حديثى الولادة أو المحتضرين. هكذا نرى 

أن خوان باردو كان لديه جارية سوداء حبلى أرسلوها إليه من قشتالة » فوضعت 
الطفل فى منزله ٠‏ وكان هذا الطفل مريضاً جدا ومعرضاً للموت › فنصحه البعض بتعميد 
الطفل قبل موته ‏ ووافق خوان باردو ولكنه لم يفعل ٠‏ ومات الطفل دون تعميد ... وكان 
لخوان باردو جارية أخرى كانت مريضة للغاية ‏ فطلبت منه أن تدلى باعترافها للقسيس . 
لكنه لم يسمح بهذا أبدا فماتت دون اعتراف ٠‏ وجعلهم يأخذونها ليدفنوها . ولكن 
ليس فى مقابر المتنصرين المقدسة › وإنما فى الشارع المجاور لجدار هذه المقابر "ا" 

كما كانت 'لبيانات التى تصرح بتمجيد العقيدة اليهودية شائوة خاصة فى أوقات 
اليأس التى كان يمر بها امتهم تحت وطأة الاتهامات الموجهة إليه ( كما تشير أنخيلا 
سيلك (۲»ا ۵ا6و4) . ولم يكن أمامه خيار سوى الموت ضا فى النار. وذلك كما 
يتضح من العبارات التى جاءت على لسان المتهم غبيرمو رامون دى إسبولغاس 
Ramon de Esplugues)‏ ermoااGui)‏ أثناء محاکمته عام |= VAT‏ أن لم يكن 
أمامى سوى الاختيار بين الموت حرفا أو أن أصبعح مسيحيا ساقول: بما أتكم 
ستقتلوننى فى النار ٠‏ فإنى أريد أن أموت يهوديا '. أو ما جاء على لسانه أيضًا حين 
قال: ” أفضل أن أموت يهوديا على أن أكون مسبحيا ”"". 

مع هذا » يبدو أننا يجب أن ننظر بطريقة أخرى إلى الحكم النهائى الذى اتخذته 
المحكمة فى قضية فرانئيسكو أليبوث › إذ انتهى هذا الحكم إلى ما يلى : 

وقد ثبت لنا أن السيد المذكور ... كان يقدس أيام السبت ٠‏ إيمانًا منه بدين 


ر 


هذا الإخلاص الشديد للديانة اليهودية وتفضيلها على المسيحية كان ينبع من 
الأمنية شبه المصرح بها لإمكانية الهجرة إلى أراض جديدة لا تقع فى نطاق سلطة 
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محكمة التفتيش › خاصة الأراضى التركية التى كان يظن أنه قد وصل إليها بالفعل 
المسيع الدجال الذى : 

يهدم الكنائس المسيحية ويحولها إلى حظائر للماشية » ويحترم اليهود 
ومعابدهم " © وذلك أملاً فى العودة إلى اليهودية مرة أخرى. تظهر هذه الأفكار 
المغامرة بوضوح فى التحقيق الذى أجرى عام ٠٤١١‏ مع مجموعة من المتهودين 
الفالنسيين الذين حاولوا الذهاب إلى الأراضى التركية ( ثبت أن بعض أفراد هذه المجموعة 
قد نجحوا فى الوصول إلى القسطنطينية )ا هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كان 
ينبع من الأمل المبهم فى مجىء المخلص المنتظر الحقيقى الذى سيخلصهم من الالام 
التى عانوها بسبب كونهم يهود أو أبناء يهود بالوراثة أو بالعقيدة. هكذاء ففى القضية 
المرفوعة ضد الصيدلى الأوریولانى خوان ليمينيانا (۹۸١أ٣‏ ا ۸وسل) عام ٠٠٠١‏ » 
يمكننا أن نرى كيف كانت مجموعة من المتنصرين لديها نبوءات متعددة بعضها 
كان يقول ما معناه ... أن المسيح أت ... و ... أن الله سيخلص بنى اسرائيل 
ا ویعترف بدرو دیخاین (۵۸هل ۲ل ۶۲۵۲۵) القرطبی » الشهير باسم بدرو 
الحفار" قائلا :- 

تم العثور هنا فى فالنسيا على بيعة » ويعيش اليهود فى كل مكان على أمل 
مجىء إلياس لينقلنا إلى أرض الميعاد » وهذا أكيد لا محالة " '". 

هذه الشواهد الأخيرة توضع جانبًا جديدا فى حياة اليهود المتنصرين 
الفالنسيين وهو ما كنا قد أشرنا إليه بإيجاز عندما أوردنا أحد الدلائل على التهود 
والذی جاء على لسان القاضی العام أُندریس دی بالاثیوس ( انظر صفحة ٠۳۹‏ ) 
فی مرسوم صدر عام ٠١۱۲‏ قائلاً : " ... وإذا عرفتم أنه كان يتم تنظيم تجمعات للصلاة 
فى أحد المنازل '. 

إذ لم يكن المتهود يستطيع الذهاب إلى المعابد منذ عام ۱٤١۸‏ وحتی عام ٠٤١۲‏ 
خوفًا من محكمة التفتيش الإسبانية ٠‏ ومنذ عام ٠١١۹١‏ بسبب إبطال اليهودية عامة فى شبه 
الجزيرة والإغلاق التعسفى للمعابد التى كانت موجودة من قبل › فلا يبدو أنه قد ترل 
الصلاة الجماعية مم أفراد آخرين منتمين إلى ما كانت تسمى الطائفة اليهودية سابقًا ء 
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ممن كانت لهم اهتمامات دينية . فى وصف الرحلة التى قام بها خيرونيموس منذر 
Münzer)‏ eronimusل)‏ عام ٠٤١١ - ۱٤۹٤‏ » نلاحظ وجود العديد من المعابد وأماكن 
الصلوات السرية » اكتشفت محكمة التفتيش أحدها عام ٠٠١١‏ فى منزل أعمام لويس 
بيبيس وهو غنى عن التعريف» مما لا يجعلنا فى حاجة إلى الإسهاب فى الحديث عنه 
هنا. 


الطقوس العائلية كعناصر ميزة 


المجموعة الثالثة من الشعائر اليهودية القديمة التى حرص عليها المتهودون 
فى الإقليم يمكننا اعتبارها مجرد عادات أكثر من كونها عقيدة » ودون أن يسوقنا 
السرد الذى سأعرضها من خلاله إلى رؤية رغبة قاطعة تراود اليهودى فى اتباعها 
أو نية جادة تخالطه على مخالفة التعاليم المسيحية » يمكننا أن نصنفها إلى مجموعتين 
فرعيتين » كلتاهما تتعلق بالأطعمة المحللة لهم والمحرمة عليهم ؛ فما الذى كان 
یمکنهم تناوله ؟ 

تنقسم المنتجات الحيوانية الصالحة للاستخدام الآدمى طبقا للشريعة اليهودية 
إلى قسمين: ما هو حلال أكله لليهود › وماهو محرم عليهم أكله. من بين الأطعمة 
التى تحللها اليهودية ( سفر الأحبار ١‏ ؛ سفر تثنية الاشتراع ١١-۳۰٠۱٤۰١‏ ) 
جميم الثدييات " ذات الأظلاف المشقوقة المقسومة إلى ظفرين والحيوانات المجترة " 
( إذن يستبعد الحصان › والأرنب ‏ والأرنب البرى » والجرذ ‏ والخنزير › إلخ ) ؛ 
كما تحلل أكل الأحياء المائية ( سواء تلك التى تعيش فى البحار أو التى تعيش 
فى المياه العذبة  )‏ التى لها زعانف وحراشف ‏ » والعديد من الطيور باستثناء 
( الطيور الجارحة ؛ والهدهد ‏ والخفاش › إلغ ) التى لا يهمنا الإشارة إليها لأنها 
ليست شائعة فى تقافتنا › ونفس الشىء يمكن أن نقوله بالنسبة للحشرات والزواحف 
المحلل أكلها لليهود ( أحد أنواع الاستاكوزا أو الجدجد ) ٠‏ أو تلك المحرمة عليهم 
( الحرباء . أو السحلية ء أو السمندل ). 
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ما هى الشروط الواجب توافرها فى المنتجات الصالحة للاستهلاك بالنسبة لليهود ؟ 


الحيوانات المحلل أكلها يجب أن تتوافر فيها شروط معينة » وهى باختصار 
كالتالى : الحيوان الذى يقع عليه الاختيار ليصبع طعامًا يجب أن يخلو من العيوب . 
وألا يكون هناك جرح بأى عضو من أعضائه › وألا يكون قد مات بسبب حادثة 
أو مرض ما ؛ وأن تتم إماتته نحرًا » مع ترك دمائه تسيل على الأرض ( طبقًا لما ورد 
فی سفر التکوین ٤ ٠ ٩‏ - ؛ وسفر الأحبار ۱۷ ٠٠١ ٠٠١ ٠١ - ٠۰۰‏ ؛ وسفر تثنية 
الاشتراع ٠١ ١ ٠١‏ ) وذلك كى لا يؤكل الدما"". أما دماء الطيور فيجب أن يتم دفنها › 
حيث قال الحاخام الذى أعد البيانات التى استعانت بها المحاكم والتى أعتمد عليها آنا 
أيضًا فى هذا الفصل : ˆ إن دفن دماء الطيور تحت التراب الذى يقوم به اليهود بعد 
الذبع إنما هو نابم من فرض دينى عليهم » إذ إنه لم يكن من المعتاد تقديمه قربانا لله 
كما كان الحال مع دماء الحيوانات الأخرى ‏ وذلك طبقا لما ورد فى الكتاب الثالث من 
الكتب الخمسة لموسى (۴.187 (Santa M28,‏ . 

كذلك يجب نزع وتر عضلة الفخذ والتخلص من دهون الحيوانات ذوات الأربع › 
وذلك تخليدا لذكرى القتال الذى دار بين يعقوب وال ملك والذى وردت روايته فى سفر 
التکوین ۲۳۰۲۲ - ۴۲ : 

كذلك فإن إزالة الدهون من اللحوم والتخلص منها وعدم أكلها يوضح اعتياد 
بنى إسرائيل على تقديم الشحوم قرابين لله » وذلك بإلقاء جزء يسير منها بحجم النواة 
فى النار » وكان من المعتاد اقتطاع هذه الشحوم من ظهر الأغنام وأسفله قبل وضم 
احومها فى القدر ) كما هو منصوص عليه ˆ (۴.187 Saa N24,‏ . 

جميع اللحوم التى لم يتم ذبحها طبقا لهذه الشروط تسمی ( تريفا )" ویكون 
مُحرمًا أكلها على اليهود ١‏ وثبت مثلا فى الوثائق الفالنسية أنه إذا تم اكتشاف 
أحدالأمراض فى الحيوان بعد موته كان من المعتاد أن يتم بيعه بسعر زهيد للجزارين 
المسيحيين". 

أما بالنسبة للأطعمة الأخرىء فعند عجن الخبز مثلا يجب إلقاء قطعة من العجينة 
فى النار ‏ " تخليدا لذكرى إجبار بنى إسرائيل على تقديم قربان للكاهن الأعظم 
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من كل عجين يقومون بعمله › وذلك احترامًا وتذكيرا بالكهنوتية التى فقدها 
بنو إسرائيل » حيث أخذوا حفنتين من هذا العجين وقدموها لهذا الكاهن . وما يقومون به 
دلالة على أن فقد هذه الكهنوتية مازال فى ذاكرتهم ( 184.م )8١a N34,‏ . 

أما النبيذ الذى يشربونه فيجب أن يصنعه اليهود بأنفسهم ‏ وثبت أن المتنصرين 
فی فالنسيا استمروا فى صناعته بأيديهم . وأخيرا نجد طعامًا مذكورا بعينه تقول 
الشريعة بشانه : ˆ لا تطهوا جديا بلبن أمه ˆ ( سفر الخروج ۰ ۲۲ ۲۱۰۳۲٣۲۰۱۹۰‏ ؛ 
وسفر تثنية الاشتراع ١٠١ ٠١‏ ) ؛ فليس محللا خلط اللحم مع اللبن » ولا الآنية 
أو الأطباق المخصصة لطهى أو تناول أحدهم مع تلك الخاصة بالآخر. 

ولكى ننتهى من هذا الموضوع نقول إن جميم الأطعمة التى تتفق مع هذه القواعد 
الغذائية تسمى بالعبرية ( كاشير )" وهو المصطلح الذى يظهر فى وثائة !لإقليم 
على شكل ٠ة‏ أو ٥۲٠ء4‏ ؛ والمعاجم الكبرى القطلانية أو القشتالية تشتقها طا مز 
کلمتی 3ء ( ومعناها منزل ) کمرادفات لكلمتى 2٥۲0‏ ( ومعناها منزلى ) حين 
تتعرض لتقييم أصلها السامى . والمعنى الصحيح لعبارات مثل "356۲0 ٠١4۲ء"‏ ( لحم 
حلال ) أو ٥358۲٥"‏ ١۷ا"‏ ( نبيذ حلال ) يشير الى أن هذه المنتجات قد خضعت 
للشروط سالفة الذكر". 

إذا كنت قد تعمقت فى التفاصيل المتعلقة بهذا الجانب الذى يتضمن أحكام 
الطعام اليهودية. فإن هذا راجع - علاوة على كون الطعام شينًا أساسيا له مكان بارز 
فى حياتهم اليومية - إلى أن هذه الأحكام كانت محل جدل بين الطوائف الثلاث التى 
نتناولها فى هذه الدراسة : من بين أكثر الكتابات مناهضة للموريسكيين والأوسع 
انتشارا فى الإقليم يبر الكتاب الذى كان يطلق عليه " ضد للقرأن ‏ لكاتبه برناردو 
بیریٹ دی تشینتشون 6١(‏ ۲٥ا۸٥‏ مل ۴6۲۵2 )8e۲۸۲۵0‏ الصادر فی فالنسیا عام 
۲ والذی أجازه کبیر قضاة التفتیش فی فالنسیا ؛ إذ یتوجه صاحبه فيه بالحدیث 
إلى الموريسكيين قائلا : 

أنتم أسوأ من اليهود » فأنتم لا تجرءون على أكل جميع ما خلقه الله › 
وإذا مرضت أو ماتت دجاجة خنقا لا تستطيعون أكلها » رغم أن هذا يمثل ضرورة جادة › 


15] 


ثم تتبعون مبادئ عقيدتهم الأساسية **, 


ومن ناحية أخرى » رغم أننى لم أعرض قائمة مطولة لهذه الأحكام إلا أننى كنت 
قد أشرت إلى ما رأيته أهم ما فيها هنا » إذ إن تلك الت ذكرتها هى الاكثر تواترا فى 
قضايا محاكم التفتيش". 

هكذا نرى أن المحكمة التى أصدرت حكمها على خوانا ديسنار تقرر أن المتهمة 
حرصًا منها على اتباع أحكام الدين اليهودى كثيرًا ما أزالت عضلة فخذ الخروف 
ودهنه " وأنها ‏ ل تأكل لحم الخنزير ٠‏ أو الأرانب » أو ثعابين الماء » أو الحلزون 
الأبيض ٠‏ أو الطيور النافقة أو أى شىء تحرم الديانة اليهودية أكله .“٠(*‏ 

فى نفس هذا الصدد » وفى الحكم الصادر على لويس ألکانییٹ » اعترف شاهد 
قائلا لم تقع عينى عليهم يأكلون ثعابين مائية أو أنقليسًا (anguilas)‏ أو ودعاًا 
أو أرانب برية أو أسماكا دون قشور › وأن نفس الطبيب المتهم ˆ كان يذبع الطيور 
التى يأكلونها فى منزله ٠‏ ولم يكن يذبحها أحد غيره " عااوة على هذا " كان يبدو لهذا 
الشاهد الذى كان يبعد عنه قليلا أن المذكور الأستاذ ألكانييث كان حين يذبع هذه 
الطیور يهر مناقیرها " '“. وهی تفاصیل كانت تؤکد الاتهام » إذ إنه كان معروفًا أن 
اليهود كانوا حين يصلون ‏ يهزون ` رءوسهم › وذلك حسب أقوال أحد الشهود فى 
قضية إيسابيل أموروس“. 

وعلى جانب آخر › كانت ابنتا هذا الطبيب لويس أنكانييث ؛ أنخيلا (3امو٣۸)‏ 
وألدونثا  )۸1١28(‏ حين يحضر لحمًا إلى بيته - ذلك طبقًا لأقوال أحد الشهود - 
تقولان : "بأمر والدتها" " لننزع هذا الدهن » وهكذا كانوا يزيلون الدهن بالفعل * ("“. 

إذا تناولنا القضية المرفوعة على الطبيب فرانثيسكو أليبوث وزوجته دميانا › 
نجد أخطاء شبيهة بتلك التى عرضناها سابقًا » ومنها مثلاً أنه ˆ كان يأكل الطيور 
طبقا للشريعة اليهودية » حيث يقوم أشخاص بعينهم بذبحها فوق التراب الذى كانوا 
يغطون به هذه الطيور بعد ذلك ” “. وهو مما يضيف إلى معرفتنا تفاصيل أكثر حول 
شعائر ذبح الطيور عند اليهود. 
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أخيرا - وكى لا نطيل أكثر من اللازم فى هذا الجزء الذى يوضع اتباع الكثير 
من المتنصرين اتعاليم العهد القديم فيما يتصل بالطعام - نرى أن تولوسانا مونٹونيس 
(Tolosana Monconis)‏ . 

حين كانت تعجن كانت تأخذ قليلا من المجين وتلقيه فى النار وتقرا أحد ... 


الأرعية "(“), 


دور المرأة فى الحفاظ على البهودية 


كل هذه الأمور المنزلية مرتبطة - كما هو مذكور فى مختلف الدراسات - 
بكون النساء هن الاكثر تشددا فى تمسكهن بعادات الدين القديم ( كما سنرى » كان 
هذا تعودا أكثر منه إيمانًا عقائديا ) والاكثر إعراضً عن التنصر الطبيعى أو الصادق. 
هذا ما يشير إليه بينتورا مثلا حين يقدم إحدى الوثائق التى تضمنتها الدعوى المرفوعة 
ضد لیونور إسبارثا : شهادة معلم أبنائها ( ١١‏ مارس ٠٠٠١‏ ) التى أشارت إلى " 
أنها كثيرا ما كانت تتشاجر مع زوجها بسبب الأطعمة التى كانوا يعدونها فى المنزل » 
لأنها كانت تصر على اتباع أحكام الطعام الخاصة باليهور " '“. 

وهو ما یؤکده شاهد آخر قائلاً : 

رأيت فى منزل الماعو ألكانييٹ فخذ خنزير معلقًا كان يقطع منه ويأكل من لحمه 
مشویا » لکن زوجته ویناته لم یفعلن مشه" . 

فى هذا الإطار تعترف متهمات أخريات أنهن كن يتبعن أحد الأحكام أو العديد 
منهاء كما هو الوضع مع زوجة ألكانييث نفسها التى تقول : " فى عيد الفصح قبل 
زواجنا کانت أُمی تأخذنا أنا وأختی إلى بیت والدتها › جدتنا إسکورتييا (ھا0)6٥ء٤)‏ » 
وهناك كنا جميعًا ناكل الخبز غير المتخمر » والخس مع الخل » والكرفس ٠‏ وأشياء 
أخرى معدة للاحتفال بهذه المناسبة " © البعض الآخر منهن كن يتبعنها سرا ٠‏ مثل 
خوانا دیسفار التی تقول : 
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قبل زواجی من موٹق العقود خاکوپو فرانٹیس (6 Fran‏ ac0b0ل)‏ صمت مرة 
دون علمه صیام الغفران ” '“؛ کما تعترف لیونور إسبارٹا ذاتها فى عام ٤۸۹‏ أنها 
بعد زواجها وتكوينها لعائلة مستقلة " فى أيام الجمعة كانت تعد أطعمة كانت تاكلها 
دون علم زوجها ˆ وكانت حريصة على شعائر أخرى كانت ˆ تعرف جيدا أنها شعائر 
يهودية » وكانت تتبعها لأن جدتها المذكورة إسكورتييا كانت قد علمتها إياها " ' 

هذه الشهادة الأخيرة تقود الى خاصية أخرى للمتهودين الفالنسيين : ألا وهى أن 
لمرأة كانت الشخصية الرئيسة الحريصة على اتباع أساسيات ررح الدين ٣‏ 
خاصة الاحتفاء بيوم السبت وذلك نظرا U‏ وو فى هذا اليوم المشار 
ومن ثم أعتقد أنه من الصراب اعتبارها اقرا اانا ف فى نشر الديانة المحظلورة 


سرا . نری هذا بوضوح مثلا فی اعترافات بلانکینا مارس عام ٠٤١١‏ حيث تفول 
عندما بلغت من العمر ما بقرب من تسعة أعوام علمتنى والدتى إيسابيل . 
زوجة خايمى مارش ١‏ صيام يرم الغفران ٠‏ الذى كنت أصزمه لمدة عامين بد من هذا 
العمر  ٠‏ أر فى أقوال ليونور مارش التى صرحت فى عام ٠١١١‏ قائلة إنها ˆ حين 
كانت فى حوالى السابعة أو الثامنة من عمرها أو ما يقرب من هذا حثتها والدتها 
إيسابيل ألمينارا على صيام بوم الغفران . قائلة لها إنها إذا قامت به ستشعر ارتيا 


EA =. '». ”. زص ل‎ ۰ ê 
: دند وستجد فی امس ثاتہ' ف ره زستد ل الح‎ 


كفر متعمد ام بحكم العادة؟ 
يهود وموریسکیون مره اخری 


وفقا للرؤية التى طرحتها لإشكالية التنصير التى تتضمن تد ن التاتي ر المحتمل للعادات 
المنبثقة عن الدين القديم أو تلك المكتسبة نتيجة اتباعه › قد يمكننا تقديم صورة جديدة 


)٠(‏ تؤكد أبحاث المؤتمر الدولى السابع للدراسات الموريسكية المنعقد فى زغوان بتونس - والذى نشرت 
مؤسسة التميمى أعماله عام ۹١۷‏ - أن المرأة المسلمة كانت من أهم عوامل استمرار الإسلام فى 
الأندلس بعد سقوط غرناطة (المراجع) 
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لعمل محكمة التفتيش التى فتتت بشكل مأساوى للغاية الطائفتين المتنصرتين اللتين 
نتناولهما فى هذه الدراسة. 

كان على محكمة التفتيش العمل على تحقيق قيق الوحدة الدينية المفترضة فى البلاد ء 
ليس هذا فقط وإنما أيضا مراقبة اتباع الأفراد لتعاليم الدين الجديد ؛ مما يفسر 
الدافع وراء قيامها بالعمل ضد المتنصرين الذين كانت تساورهم بعض الشكول الدينية 
تجاه المسيحية . لهذا لم تكن تقتصر على مطاردتهم فقط ‏ وإنما أيضا كانت تخشى 
من دورهم فى إقناع غيرهم بأفكارهم ( هكذا يمكننا أن ندرك " الخطر' الذى كان 
يشكله المتنصرون والذى تحدث عنه الأنصار المتشددون مثل كل من الأب يوركا والأب 
2 عتقد كذلك أنه يجب أن يكون صحيحًا - وسأشير الى 
هذا لاحقًا - أن الجزء الأكبر من قضايا محاكم التفتيش المرفوعة ضد المسيحيين 
الجدد فى الإقليم قد تم فتح ملفاتها وإغلاقها استنادا إلى اتهامات نتعلق بعادات 
وتقاليد منزلية » وليس بناء على انتهاكات مقصودة للدين الجديد › وأنه من المحتمل جدا 
أن المتهمين باتبا ع الديانة اليهودية أو العقيدة الإسلامية كانوا ضحايا إجراءات روتينية 
أكثر من كونهم مدانين بانتهاكات دينية. 

كان الحكم دائمًا قائمًا على افتراضات بطبيعة الحال » لان الأمثلة التى أوردتها 
قليلة فى هذا الشأن » لننظر مثلا إلى حظر أكل لحم الخنزير المشترك لكل من الديانتين 
المنشقتين فى الإقليم أنذاك". 

سنجد بعض الحالات التى يأكل فيها المتنصر لحم الخنزير إلى حد ما » لكن دون 
أن يصل به الحال مشلا إلى التعود على تناول شحم الخنزير أو لحم الخنزير المملع. 
هکذا ˆ واجه رافائیل بارو (82۲6 )۸۵٤361‏ عام ٠٥۰۲‏ بلاغًا ضده لعدم تناوله ˆ شحم 
الخنزير'. وشهدت زوجته أنه من المؤكد أنه لم يكن يأكله لأن نفسه كانت تعافه › " 
بالرغم من أنه يأكل النقانق المصنوعة منه والدهن والأصداف والأسمال الخالية 
من القشور وجميع الأشياء الأخرى" " ۴ . 

هناك أخريات مثل زوجة وينات المعلم ألكانييث - بصرف النظر عن صدقهن 
أو كذبهن - بررن عدم أكلهن لحم الخنزير بأن رؤيته كانت ' تثير اشمئزازهن ' › 
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بينما شهد أحدهم على واحدة من هذه البنات » وهى أنخيلا » قائلاً : " رأيتها تاكل 
نقانق مصنوعة من لحم الخنزیر كانوا يحضرونها من نابول °*. 

هل يمكن أن يكون هذا الشعور بالاشمئزاز هو الذى جعل زوجة الطبيب بعد 
قضائها فترة فى مانيسيس )۱٤١١ - ٠٤١٤( )1١185(‏ » وعند عودتها إلى المنزل. 

' تلقی بكل الأوانى التى تم استخدامها فى غيابها على الأرض » خوقا من أن 
یکون أحد قد تناول فیها لحم خنزیر" ؟ ٩‏ 

فى هذا الشأن كان القوط أكثر تسامحا فى بعض المراسيم الصادرة المتعلقة بالتنصر 
الإجباری لليهود الإسبان : فی عام ٠٥٤‏ سمح لهم ریٹیسبینتو )۴٠٠٠5۷1۸۲٥(‏ بالامتناع 
عن أكل لحم الخنزيرء لأنهم - حسب قولهم - كانوا يشعرون باشمئزاز فطرى من مثل 
هذه الحیوانات" ؛ کان الجمیع على علم بالاشمئزاز الفطری الذى کان يشعر به كل 
من اليهود والمسلمين فى فالنسيا إزاء الخنزير. لهذا نجد فونسيكا فى مؤلفه: ” الطرد 
العادل مسلمى إسبانيا " 
Justa expulsion de los moriscos de Espafia, con la instruccién, apostasia y‏ 


traicion dellos: y respuesta a las dudas que se ofrecieron acerca desta materia 


(Roma, 1161) 


يقول إنه ‏ كان فى مقدور أى مسيحى أن يجعلهم يمضون أياما طويلة دون 
أن يشربوا » وذلك بآن يضم فى بئر الماء فى المكان الذى يتواجدون فيه قليلاً من دهن 
الخنزير ٠‏ وبذاك يقلعون عن شرب الماء منه لأيام كثيرة' *) 

ولم تكن تقتصر المشكلة والاشمئزاز على أكله فقط ‏ وإنما أيضاً عند طهيه بالزيت 
أو الزبد: مثلا فى سجن كوينكا كان المسيحيون يطهون لحم الخنزير ليضايقوا 
المىريسكيين المسجونين معهم برائحته "“). حيث كان هؤلاء الموريسكيون . " ينتحون 
جانبا من المائدة حتی لا یرونهم یاکلون لحم الخنزیر وکلما کانوا يقلونه كانوا يسدون 
أنوفهم كى لا تصل رائحته إليهه .'١‏ 
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وفی کتاب أندریس بیرنالدیث 8٥۲۸۵4۱۵۵2(‏ ۸۸۵۲6) الذى كتبه تحت عنوان 
تاریخ الملوك الكائولىك" (08ء!ائاCa‏ 8ر٥8‏ 8٥ا de‏ وا۲تا8ا۲) » يمكننا قراءة ما يلى : 


لم يعدلوا أبدا عن طريقة أكلهم كيهود ‏ فيعدون اللحم بالبصل والثوم المقلى فى 
الزيت الذى كانوا يستخدمونه بدلا من دهن الخنزير ؛ وقلى اللحم بالزيت وتناوله يجعل 
للفم رائحة سيئة للغاية ‏ وهذا ما يفسر الرائحة الكريهة لنازلهم وأبوابهم » وحتى هم 
أنفسهم ينسبون إلى هذه الأطعمة رائحتها اليهودية" ")ء ويالسخرية القدر » بالرغم 
من أن أحد الأرثوذكس الذين ينتمون إلى قرون بعد هذا الذى ذكرناه » مثل سالبادور 
دی ماداریاغا ("salvador de Madariaga)‏ يقول إن العادة ' الإسبانية الأصيلة 
للطهى بالزيت كانت ترجع لأصول ساميةا". 

عندما رأينا أن الأحياء اليهودية كانت تبيع اللحوم المحرمة عليها لمحلات الجزارة 
المسيحية بسعر منخفض ٠‏ كان أصحاب هذه المحال يشكون من أنها قد تم ذبحها على 
مرأى من الناس طبقًا للشريعة اليهودية ؛ وفى عام ٠٤٠٠١٤‏ طلب أصحاب محلات 
الجزارة فى كاستيون (١1اهاءة٥)‏ من القاضى العام أن يتم نحر الذبائع مبكرا 
كى لا بتأثر الناس برؤية ذبحها ويمكنهم شراء لحومها" . 

أخيراء بالنسبة لكل ما استعرضناه حتى الآن . أعتقد أنه يمكننا إضافة وجود 
تجاهل تلقائى للديانة الجديدة التى اعتنقها هؤلاء المتنصرون . علاوة على توافر درجة 
كبيرة من التداخل بين تعاليمها وتعاليم الدين القديم . فضلا عن اختلاط كل هذا 
بمعتقدات خاصة أخرى يمكننا أن نطلق عليها خرافات . وفى بعض الأحيان كان 
يضاف إلى هذا قدر لا يستهان به من اللامبالاة » وسنستعرض هذا على فترات . 


أ 6 ۰ ت 
يبدو أن أطروحة نتنياهوا"" التى تنص على أنه بإنشاء محكمة التفتيش لم يعد 


للمتنصرين اليهود أية صلة باليهودية - لم تكن مبنية على أرض ثابتة » رغم ما حملته 
بين طياتها من تجديد › وذلك لأنها درست إشكالية اليهود استنادا إلى المصادر العبرية ؛ 
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إذ يبدو أنها توصلت إلى هذه النتيجة انطلاقًا من رؤية أن إخوانهم فى الدين القديم 
قد تبرأوا منهم. لهذا ير نتنياهو أنهم لم يكونوا فقط متنصرين ومندمجين فى المجتمع 
الجديد وإنما كذلك أصبحوا مناهضين لليهودية . مع هذا نرى طبقًا لهذه الأطروحة 
أن النقابات المهنية والهيئات الاجتماعية الأخرى كانت تستبعد المتنصرين 
الجدد وذويهم ( أيا كانت ديانتهم الأصلية ) بشكل مطلق وصريح » كذلك لابد وسنصل 
حتما إلى أنه لا سبيل لإمكانية اعتبارهم أفرادا لهم كامل الحقوق بعد انضمامهم إلى 
المجتمع الجديد » وذلك رغم تكرار تحذيرات الكنيسة التى تتمثل بوضوح فى الخطب 
الوعظية التى كان يلقيها بيثينتى. بشكل عام ؛ وعلى الأقل بالنسبة للأجيال الاولى › 
كان المتنصر عنصرا مستبعدا وكان على علم تام بهذه الحقيقة كما كان كل منْ 
یحیطون به یدرکونها جیدا. 


التكوين الدينى المضطرب 
على أية شاكلة إذن كان دينهم ؟ ماذا كانت معارفهم الدينية ؟ 
عندما أشرت فى بداية هذا الفصل إلى بعض " البيانات عن الطقوس اليهودية 
التى أعدها أحد الحاخامات اليهود " - " لتكون فى متناول أعضاء محكمة التفتيش ‏ - 
كنت قد تمكنت من ملاحظة أنها تحتوى على أحد الأخطاء التى تمس صلب العقيدة 
اليهودية ٠‏ ليس فقط عند التعرض لشرح أصل أو جوهر بعض الشعائر التى ذكرها 
الحاخام ‏ وإنما وقع فى بعض الأخطاء التى جعلته يخلط بين بعضها البعض» 
فبعد وصفه صيام الكيبور ' الذى يوافق اليوم العاشر من شهر سبتمبر '» 
نجده يواصل حديثه عن ما يسميه ' فصح البوق الذى يعود لذلك اليوم الذى خلق الله 
فيه الكون وأنقذ إسحق من تضحية أبيه إبراهيم به ؛ إذ وجد إبراهيم الكبش 
الذى ضحى به بدلا من ابنه ملفوفا » فقيد قرنيه بنبات العليق ؛ وإحياء لهذه الذكرى 
اعتاد اليهود على النفغخ فى البوق أثناء هذا العيد الذى يوافق الأول من شهر سبتمبر " 
(Santa Maria, p. 185)‏ „ 
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هذه الشغيرة لإ تمت بصبلة للفصح» وهذا البوق ليس سوى ما يسمى بالغبرد 
سوفار )801٩١‏ (وهو بالفعل بوق متّخذ من قرن الخروف تخليدًا للذكرى السعيدة لعدم 
التضحية بإسحق ) ٠‏ الذى يدوى صوته فى المعبد إيذانا ببده العام اليهودى الجديد . 
ثم يسمّع مرة أخرى بعد عشرة أيام كإشارة إلى انتهاء صوم الكيبور. 

من جانب أخر ء يخلط " أمين السر "- الذى أشرت إليه أيضًا فى البداية - بين 
صيام البوريم (أوصيام الممكة إستير) " الذى يسمونه ذكرى ضياع بيت المقدس '. 
والذى يأتى في الشتاء ؛ مع ذلك الذى يوافق التاسع من شهر آب وهو الذى يتم 
الاحتفال به فی ذكرى هدم المعبدء وعادة ما یکون فی شهر يوليو أو أغسطس . بالتالى 
إذا كان هذان الشخصان مصدرا المعلومات - أحدهما من المفترض أنه حاخام - 
اللذان ارتكنت إليهما هيئة محكمة النفتيش لم ينطلقا فى معارفهماً هذه من العقيد: 
اليهؤدية بشكل صحيح ( قد يكون هذ! أملاً فى تعقيد القضية كمأ بعتقد › لكن لا يبد 
أن الوضع كان هكذا ) - فما هى إذن النموذج الدينى الذى كانت تتبعه الأغلبية 
العظمى من اليهود وألمسلمين ا مخلصين ؟ 

بالنسبة من كائو؛ من قبل مسلمان . فبنفهر ألءربةة نجد أسقة. سوغور.. تغري 


cE 
و کی‎ 


بان نباية الأزمة الموريسكية ١‏ بلخص بب لاغة ن ديدة لوقف .١‏ 
المتنصمرؤن الجدد أنفسهه فيه - بينما لم يكونو' لاك حددا إلى هذا الحد - وذلك 
من خلال هزاء المنتمين لأسقفيته ! إذ يقو سهم إنهم  .‏ شعب جاهل لا يمك أن 
يكون مسلما ولا مسيحيًا ۳" . 

كذلك يمدنا غارثيا كارثيل بمعلومة أخرى تضاف إلى مثيلاتها عن الحالة الروحية 
لمعتنقى المسيحية الجدد » حيث يشير" إلى أن أحد التقارير التى أصدرها الراهي 
بارتولومی دی لوس أنخيليس (۵5ا٠و٣‏ 5١ا‏ 8ل ۳6٥1٥٠ا84)‏ » مبعوث محكمة التفتيش 
الذى أرسلته لبحث أسلوب معيشة الموریسکیین الفالنسیین خلال عامی ۱۱۲۸ » ٠٠١۹‏ , 
يعكس " استمرار الشعائر الإسلامية ومزيج من تلك اليهودية بين من يفترض أنهم 
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كى لا ننسى » وباستثناء بعض من تنصروا بطريقة إرادية وصادقة - على أفضل 
الأحوال سبق قيامهم بهذا فترة من التكوين المسيحى - كانت عمليات التعميد بشكل 
عام ينظر إليها على أنها أخف الأضرار التى لابد منهاء وكثيرًا ما كانت تتم بسرعة 
لا تتيح الفرصة للتفکیر بشأنها ( فی ۱۳۹۱ - ٠١١١ ١ ٠٤١١١‏ بالنسبة لليهود ؛ وفى 
٠٠١١١ ٠٧: 0٥‏ بالنسبة للمسلمين ). 


الحمود وقوة العادات 


إلا أنه إذا نحينا جانبًا مختلف السبل التى اتبعها أفراد كلتا الطائفتين المنشقتين 
للوصول إلى التنصر » فلابد وأن ندرك أنه حتى من تنصروا عن صدق ورغبة فى 
الاندماج » من المحتمل أن تكون طقوسهم الدينية القديمة قد انعكست فى عادات 
مختلفة لهم . بمعنى أنه بصرف النظر عن شخصياتهم التى تعودت على الفروض أصلا ؛ 
من الواضح أنهم بمرور الوقت تعودوا على وضعهم الجديد وهو ما يتضح مما حدث 
فى القضية المرفوعة ضد أونوفرى كوديديل (ا#لرهلد )0١٠۲١‏ » الذى كان اسمه 
وقتما كان مسلمًا ( أحمد ) عام ٠٠١١‏ : فحين استدعته محكمة التفتيش لسؤاله عن 
الصلوات المسيحية التى كان يعرفها ‏ بادر إلى أدائها وهو جالس على عقبي“) » 
بينما لم يكن يدرك أن هذا الوضع فى حد ذاته هو وضع للصلاة الإسلامية ... 

واضع أنه نظرًا لأن ا مسيحية قد انبثقت عن اليهودية ‏ ولأن كلتيهما ديانتان بهما 
عناصر مشتركة من الكتاب المقدس ( کم هو عظیم بحث أسقف غرینوپلى "#اbه۵إ6"‏ 
عن هذا التداخل ! )")ء فقد نتج عن هذا بعض المواقف المماة بين اليهود المتنصرين › 
فمثلاً يعترف رافائيل بارو (83۲6 1١3ه۸)‏ فى القضية المرفوعة ضده عام ٠٠٠١‏ أنه : 
کان صادق الإيمان بالدين المسیحی» وعندما كان يجد نفسه مضطرا أو يواجه خطرا ؛ 
مثلما حدث حين ذهب إلى برشلونة ومر بميناء بالاغير (#۴۲وها84) » كان يقيم بعض 
الصلوات التى كانت ماتزال بذاكرته من اليهودية كى يحفظه اللهء وكذلك كان يقيم 
صلوات مسيحية » خاصة تلك الواردة فى المزمور الخمسين الذى يشعر معه بالورع 
الشديد ... وقال إنه لم يقمها بقلب يهودى ... °“ . 
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فى أحيان أخرى - وعلى الأرجح أغلبها - كان الخلط بين ديانة وأخرى يحدث 
عن جهل : فى نفس قضية رافائيل بارو » لم تعتبر المحكمة إحدى الصلوات التى أداها 
المتهم يهودية » مع أن المتهم كان يعتبرها كذلك » وذلك حينما ألزمته بتسميع جميع 
الصلوات اليهودية التى كان يعرفها (. 


فتور العقيدة 


لا يمكننا تجاهل أننا تناولنا فترة طالما أشار فيها الأستان بابيكروسا إلى ما كان 
يسميه ' الفتور الدينى " . لا يغيب عن ذهننا إذن هؤلاء الذين لم يبالوا بالدين أصلاً › 
وإن لم يكن هذا صحيحا » فكيف إذن يمكن تفسير موقف هذا الموريسكى من أهالى 
بایی دی بیلایونغا (۸و٣٥ااهاا۷‏ 0ل ١1ا۷۵)‏ . الذى ذهب ليبيع الأرانب فى غاناديا ؟ : 
حین سالوه عن دیانته أجاب قائلاً إنه : 

لا يؤمن بأى عقيدة لأنه يعانى من الفقر المدقع › مما لا يسمح له بمثل هذا 
الترف """ء أو تلك الكلمات بالغة التعبير التى نطق بها المتهود المشار إليه سابقًا › 
صيدلى أوريولا » حيث قال إنه : 

فى هذه البلاد لا يعيشون حياة المسلمين أو اليهود أو المسيحيين ... ولكى 
تستطيع أن تعيش فيها فمن الأفضل أن تكون مسيحيا » لانك هكذا ستسلم 
[ من محكمة التفتيش ] فتفعل مما تفعل امرأة عجوز تمل تحت أقدام المسئول 
وتعترف له بذنوبها » ثم تنتهی مهمتها بذاك ۳" 

ختاما › ولكى ننهى كلامنا عن الطائفتين المنشقتين » أود التأكيد على أننى 
لم أقصد على الإطلاق أن أنفى اتباعهم الصادق والأكيد لدينهم الأصلى فى أحيان 
كثيرة ‏ ثم إقبالهم الصادق على المسيحية فى أحيان أخرى(“". لنسترجع مثلا أقوال بعض 
الشهود المسیحیین الذین أکدوا » فی عامی ٠١۸١ - ٠١۸۸‏ على الهدوء الذى كان 
يسود فى الأحياء الموريسكية خلال ساعات النهار فى رمضان ؛ أو هؤلاء العمال 
المىريسكيون فى مطاحن السكر الذين ألم يكونوا يشعرون بالعطش" خلال أيام صيام 
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هذا الشهر المذكور("". أما بالنسبة للمتنصرين فالأمثة وفيرة أيضً ( خوان أندرو من 
شاطبة » مبشر الموريسكيين الفرناطيين والأراغونيين ‏ ومؤلف الكتاب الشهير 
“ اضطراب ملة محمد والقران ˆ (Confusion de la secta mahomética J del AIcor4n)‏ « 
ولكن هذا لا يعنى أنه لا يبدو لى مجازفة غير مأمونة العواقب اعتقاد أن هذه العادات 
الدينية الراسخة لم تكن أكثر من مجرد بعض أو جزء أو كثير من ...الاستثناءات . 
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الهوامش 


‘The Religions of the Marranos", The Jewish Quarterly Review, XXXII (1931/ (1) 
1932), 1-33. 


(۲) على اعتبار أن سجلاتهم تحتوى على وثائق " مزيفة بهدف إدانة اناس كان ينبغى القضاء عليهم لاسباب 
اجتماعية - اقتصادية ˆ فقد رفضها أيضاً أ.خ. سارايفا (54۲4[۷8 .ل .۸) , 
e Crisla0s novos, Oporto, 1969(‏ ca0اsاu"ا)‏ ۱۹۹۹ لکننی لم أشر إلى هذه الجدلية لأننى أرى 
أن جی. ناون (۸4۸07 .6) قد تناولها بما فيه الكفاية فى مؤلفه 


(Les Sephardins, les Marranes, les Inquisitions péninsulaires et leurs archives 
dans les travaux récents de |.S. Révah, “REJ" , CXXXII (1973), 5-48, esp. 30-48. 


Santa Marla, Ramûn: Ritos y costumbres de los hebre0os8 lula lتilm نره‎ () 
espafioles, “BRAH",XXII (1893), 181-188. 


. ٠١١ - ١١١ , 08۲81| بطبيعة الحال كان الوضم نفسه بالنسبة للموريسكيين. انظر‎ )٤( 

Ardit : La Inquisicid al Pals Valencia, 23 (o) 

(1) ثبت كذلك فى الكشير من القضايا شعيرة أخرى عبارة عن تقبيل أيادى الأاشخاص الاعلى مكانة بين 
المجتمعين ٠‏ لكن لا يظهر فى أى منها - بعكس ما تنص عليه محتويات أخرى لسجلات مملكة أراغون - 
أنهم كانوا يمشون حفاة خلال الساعات الأربع والعشرين التى كانوا يصومونها. 

Jordi : Inquisicid espanyola i cultura renaixentista al Pais Valencia, Valencia, (¥) 
. وهو ما نشره بینتورا‎ 1978, 2 


Llorca,Bernardino : La Inquisicién espafiola en Valencia, "AST", XI (1935), 52 (۸) 


Magdalena Nom De Déu, José Ramûn : "Calonies” de los judios valencianos en (4) 
1381, "BSCO",LIV (1978), 160-161 y 162-163. 


Llorca : Inquisicién, "AST", XI, 58 (1۰) 
Ventura : Inquisicib, 79 (11) 
Ventura : Inquisiclû, 116-117 (1۲) 
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Ventura : Inquisicié, 149 (1Y) 
Ventura : Inquisicié, 83 (14) 


Llorca, Bernardino: La Inquisicién valenciana.Nuevos documentos que ilustran (10) 
su primera actividad, AST", Xll (1936), 412. 


Ventura : Inquisicié, 118 (17) 


Rol/s de Corella, Juan : Obres completes, |.Obra Profana. Estudio preliminar de (1۷) 
Jordi carbonell. Clasicos Albatros. Valencia, 1973, 57. 


©2۲8۲, الروابط العائلية بين عائلة برتران ويبعض المتنصرين ( عاة كاباييريا ) تؤكدها وثائق‎ )۸( 
Claude : La vie priveé d'un marchand barcelonnais dans la première moitié du XV 
siècle, "Anuario de Estudios Medievales",lll (1966), 257 y 268. 


Garcia Carcel : Orlgenes de la Inquisicion espafiola. El Tribunal de Valencia, (14) 
1478-1530, Barcelona, 1976-198. 


Llorca : inquisiciûn, "AST", XI, 52. (°) 
Ventura : Inquisicié. 141. (1) 


Leon Tello, Pilar : Costumbres, fiestas y ritos de los judfos toledanos a fines del (YY) 
siglo XV, Simposio “Toledo Judaico" (Toledo, 20-22 de abril de 1972). 


. ۸۲۰ ۱۹۷۳ ۰ منشورات المرکز الجامعی فی تولیدو  مدرید‎ 
Garcia Arenal. Mercedes : Inquisiciûon y moriscos. Los procesos del Tribunal de (YY) 
Cuenca, siglo XXI, Madrid, 1978, 56-58. 


Ventura : "Inquisicio", 149. (Y€) 

Baer, Fritz : Die Juden im Christlichen Spanien, Berlin, 1936, Il, 440-441 (¥») 
Baer : JCS, Il, 513. (1) 

Ventura : "Inquisiciû", 117 (YY) 

Baer : JCS, Il, 443. (A) 

(۲۹) القضية باكملها واردة فى كتاب : 444 437-٠‏ ,ا| ,8361 . وملخصة فى كتاب |۴0١‏ 0۷)هااه۴ . 


Historia del antisemitismo. De Mahoma a los marranos, Muchnik Editores, Barce- 
lona, 1980, 186-187. 
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Baer : JCS, Il, 536. (°)‏ 
Baer : JCS, ll, 541. (\)‏ 
(۳۲) لهذا فإن اليهود الاكثر تعصبا و شهود ياهو الحاليين يطبقون حرفيا شعيرة الالتزام بعدم أكل الدم " لأن 
الدم هو الحياة وأنت ل تستطيع أن تأكل الحياة مع اللحم ‏ ( انظر: سفر تثنية الاشتراع ۲۳/۲۲ ) وهم 
يرفضون عملية نقل الدم ايض 
(۴۲) انظر ملخص : -126 ,)1954( Cantera Burgos, Francisco : Carne trifa, "sefarad", XIV‏ 
7 ؛ والتصحيحات المتعلقة بتعريفات هذا المصطلح موجودة فى المعاجم القشتالية الرئيسية. 
Magdalena Nom De Déu, José Ramén : Nuevos datos sobre la aljama judia de (Fé)‏ 
Castellon de la Plana, "Anuario de Filologia", 1V (1978), 210.‏ 
إذن مصطلع " تريفا ˆ ليس إلا مصطلحا دينيًا ‏ وليس له أية صلة بمصطلع لحم رافالى". 
)۳٥(‏ کما یتضع من کتاب الفتاوی (۲8500۸8۷۳۲) رقم ٤(‏ ) لإسحق بارسیسیت بیرفیت لأعوام ۱۳۹۲ . 
١‏ . أدين بهذه المعلومة لخوسى رامون ماغدالينا. 
)۳١(‏ كثيرًا ما يظهر هذا اللفظ مكتوبا بأشكال متعددة على الواجهات الزجاجية لبعض المطاعم 'الغربية" كى 
يمكن لليهود تناول الطعام فيها دون مخالفة دينهم. 
)۷( سبق ذکره فی 
Magdalena Nom de Déu (Delitos y “calénies” de los judios valencianos. en la se-‏ 
gunda mitad del siglo XIV (1351-1384). "Anuario de Filologia", Il (1976), 211,‏ 
مشير إلى أن ألكوبير مول اا0۷6۲-0٥|۸‏ استند إلى وثيقة وردت فيها جملة <025 أ۷ 0۴908556 0' 
التى تشكل جزما من ˆ مرسوم أصدرته محكمة التفتیش عام ٠۷١١‏ لمايوركا. 
Cardaillac : 328 (FA)‏ 
G.Colûn (Léxico y Lexicografia catalanes, “Revista Espafola de Linguistica", |X, (4)‏ 
٠ ]1979[, 458 (.‏ وترد فيه أيضًا صيغة 9۲3106۲ على لسان أحد الشهود فى قضية لمحكمة التغتيش 
رفعتها عام ٠٠۰۵ - ٠۵۰٤‏ . 
Llorca : Inquisiciûn , "AST". XI, 59 (<)‏ 
Ventura : Inquisicid, 87-88 (£1)‏ 
Riera : Oracions, 350. Leon Tello, op. Cit.,72.‏ 
)٠١(‏ الذى ذكر أن الدعاء الدارج فى طليطلة عند الذبح كان : "بارك لنا سيدنا الخالق فيما رزقت لتستمر 
الحباة" 


(bendito Nuestro Sennor el Criador que te crio para el mantenimiento del mundo). 
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Ventura : Inquisicid, 88 (£) 
Ventura : Inqulisicié, 117 (££) 
Riera : Oracions, 350 (£0) 


Ventura, Jorge : Lluis Alcanyiç, médico y escritor valenciano del siglo XV, "Cua- (£7) 
demos de Historia Econémica de Catalufia", IX (1973), 101. 


Ventura : Inquisici6é, 88 (£۷) 

Ventura : Inquisicié, 79-80 (£۸) 

Llorca : Inquisicléûn, “AST, XI, 58 (4۹) 

Ventura : Inquisiciû, 78 (0°) 

Ventura : Inquisicié, 19-20 (01) 

Ardit : Inquislciû, 22 (oY) 

)٠١(‏ هذا التحريم تم تفسيره حديكًا بأسباب مادية ٠‏ ففى الشرق الأوسط » حيث نزلت الديانتان اللقان 
تحرمان أكل لحم الخنزيرء كان على هذا الخنزير - لكى يعيش - أن يصارع هذه البيئة التى كان الماء 
وظلال الاشجار المهمان بالنسبة له قليلان فيها. لهذا لم يكن يتكاثر إلا استثناءُ فى مثل هذه الظروف 
البيئية التى كانت تقلل من أعداده وتزيد من أسعاره. من هنا أصبع الخنزير يمثل ترفًا بيئيا واقتصاديا ؛ 
وبالتالى كان يمثل فتن" ٠‏ والسبيل الوحيد الأكيد لعدم الوقوع فى هذه الفتنة هو تجنبها. هذا التحريم 
إذن كان له سبب منطقى. كذلك كان الخنزير - لمعيشته فى ظروف غير مواتيةء ولصعوبة تبريد جسمه فى 
مناخ درجات الحرارة فيه عالية - يحصل على هذه البرودة بالتمرغ فى فضلاته التى تعطيه إحساسًا 
بالرطوية ؛ وهو ما يجعله يثير إحساسً بالاشمئزاز يماثل الاشمئزاز من الذنب فى هذه المناطق (*). 
(Harris, Malvin : Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los enigmas de la cultura, Ali-‏ 

anza Editorial, Madrid, 1981, 37-47). 

يجب القول إن الإقليم الفالنسى كان استعداده لتربية الماشية محدود جدا » وخاصة بالنسبة للخنازير. 
حيث هذه الظروف الطبيعية النى لا تهيئ - ولكنها تمهد - لترسيغ الديانات التى تحرم أكل لحم الخنزير. 
كان قرب بعض الأماكن من قشتالة وأراغون وكذلك مايستراثفو (1052290) » يمكن أن يصحع هذه 
النظرية ‏ لكنه أيضاً يزيد من فتنة هذا الترف. 


(«) تنطلق المؤلفة من منطلق أن الإسلام ليس دينًا سماويا ٠‏ بل صاغه إنسان . وعلى الرغم من أن المسلم 
يطيع أوامر الله حتى لو لم يعرف الحكمة منها ؛ إلا أن الدراسات العلمية الحديثة تؤكد الأضرار الصحية 
التى يجلبها تناول لحم الخنزير (المراجم) . 
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Riera : Oracions, 352 (ot) 
Ventura : Inquisiciû, 92-93 (06) 
Ventura : Inquisiciû, 91 (01) 


Juster, Jean : La condition Iégale des juifs sous les rois visigoths, Paris, (0¥) 
1912, 31. 


Dominguez Ortiz y Vincent : Historia de los moriscos, 155 (0۸)‏ 
)٥۹(‏ اعتقد أنه من المهم دراسة مختلف ردود أفعال الحواس الخمسة بين الساميين فى الإقليم. أتذكر أنه 
بالنسبة للالوان يتضع من قوائم جرد الأملاك المىريسكية كثرة نسبة اللون البرتقالى والأنسجة المقلّمة . 
إضافة إلى اللون الاخضر, وهو " اللون المميز للنبى محمد (*) إلى جانب أن صفة ‏ موريسكى" 
أو 'موريسكية" دائما تظهر - على ما أعتقد - لتشير إلى أن الأدوات اليومية من الممكن جدا أن تكون مختلفة 
إلى حد ما . دائمًا تشير وثائق تلك الفترة إلى عادة تناول الطعام جلوسًا على الارض. أما بالنسبة 
لحاسة السمع فلا يسعنا إلا قياسها با لمىوسيقى ... بعض العادات مل : أكل الذرة مشوية 0 أو تقطيع 
السلاطة إلى قطم متناهية الصغر ؛ أو وجود فواتح شهية معينة فى الحانات الشعبية الفالنسيةء إلخ - 
قد تعمزز من نظرية وجود الكثير من العادات المشتركة بين المسلمين خلال الحقبة الإسلامية › وهو 
ما يؤکده غیتشارد. 
Cardaillac, 22 (1)‏ 
Poliakov : Historia del antisimitismo. De Mahoma a los marranos, Muchnick (11)‏ 
eds., Barcelona, 1980, 193.‏ 


Fuster, J. : Misèria del liberalisme, "Revista de Catalunya", (México), 106 (1967), 47 (1Y) 

٠١۹٤١ التی ألقاها فی لندن عام‎ )5مة1٣‎ a۸۵ ۸٥ ل٥‎ ۷5( فی محاضرته 'إسبانیا والیهود‎ )۱۳( 
Magdalena Nom De Déu, J. R. : Aljama de Castellon, "Anuario de Filologia" , IV (1¢) 
(1978), 210 y 227. 


The Marranos of Spain from the late XIVth to the Early XVI Century according to (1) 
Contemporary Hebrew Source, American Academy for Jewish Research. Sec- 
ond, Revised and Enlarged Edition, New york, 1966. 


Boronat, Il, 437 (17) 


(«) غريب جدا أمر الربط بين الإسلام واللون الاخضر ؛ وأذكر حادثة طريفة - تعرضت لها شخصيا - فهمت 
منها أن كبار المستعربين أنفسهم يقعون فى هذا الخطأً (المراجم) . 
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morisca de Espadn, 146. (1۷(‏ aااصevuا‏ ها وهو ما عثر عليه فى مخطوطة فى المكتبة الجامعية في 
°“Manifiesto de las predica- : jlgia (Biblioteca Universitaria de Valencia) lımillê‏ 
ciones en 1528 y 1529"‏ 


Halperin Donghi, 105 (1۸) 


Bussini, François : De L'apat jueu a apat del Senyor, "Documents d'Església’", (1) 
328 (1981), 861-872. 


٠ فى دراسته لهذه القضية يبدو أن رييرا كان منحارًا إلى براءة المتهم‎ . ۸1۲ : 0/800۸8, 361 )۷٠( 
حيث برر لجوءه إلى أداء بعض الشعائر اليهودية بخوفه من التعذيب الذى تعرض له وانتهى الأمر بهذا‎ 
البائس إلى الانتحار بشنق نفسه فى السجن, تاركا ورقة عبر فيها عن أسفه لعدم اقتناع قاضى التفتيش‎ 
رغم الكثير مما اعترف به له ( وهو ما قد نستنتج منه أنه من المحتمل أيضا أن بعض التهم قد تم تلفيقها‎ 
.) له »ولم یکن قد ارتکبها بالفعل‎ 

Riera : oracions , 359 y 366 (¥1) 

Halperin Donghi : 106 (VY) 

Baer : JCS, Il, 538 (YY) 

Dominguez Ortiz y Vincent : Historia de los moriscos, 135 (Vt) 

Halperin Donghi , 96 (Vo) 
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المراجع 


يتعين أن يكون واضحا من البداية أن قائمة ا مراجع هذه ليس الفرض منها مطلقًا 
أن تكون جامعة لكل ما تم نشره ‏ فعندما أشرت إلى بعض الدراسات لم أكن أتوجه 
بإشاراتى هذه للمتخصصين فى موضوع الكتاب ٠‏ وإنما للطلاب الذين يهتمون بدراسة 
تاريخ العصور الوسطى الفالنسية › وكذلك للهواة » وبالأاحرى كنت أفكر فى قاعدة 
أوسع من الجمهور القارئ الآخذ فى الازدياد بسرعة كبيرة ؛ والذى تشغله مشاكل 
الاقلیات یا كانت ( من هنا نجحت بعض الأعمال مثل كتب كارو باروخا ). 

بالنسبة للمراجع الرئيسة عن المسلمين واليهود فى إقليم فالنسيا كنت قد ذكرت 
بعضا منها على مدار الصفحات السابقة » لكن من الضرورى التنبيه إلى أن بعض 
المؤلفين السابق ذكرهم لهم أعمال أكثر ثراء : الأمثلة الأكثر وضوحا على ذلك هى 
للكتاب برنز » وغيتشارد › ورومانو » ورييراء وبيثنت؛ إضافة إلى أن بعضهم لم تكن قد 
اكتملت أعمالهم بعد › وبالطبع هذا ينطبق على الجيل الأخير الذى ينتمى إليه مثلا 
کل من کارمن بارٹیلو › و أ روبیو › و م. رودریغو (٥و۵۲٥۴.)‏ › و خ.ر. ماجدالینا › 
و أ. لا بارتاء و ب . لوبیٹ إلوم ( اع )۴.16p62‏ . 

توجد كذلك أعمال أخرى لم أذكرها صراحة › إلا أن هذا لا يعنى أنها غير جديرة 
بالذكر ؛ أعنى تلك التب الأكثر اتساعا مثل كتب بوزويل » وكرييغل (61وها۲») » 
ونیو مان » وشيندمان ‏ إلخ. التى سأذكرها تباعا. 

تجدر الإشارة كذلك إلى أننى قسمت الأعمال إلى مجموعات تبعا للموضوعات 
التى أتناولها » رغم أن تعيين الحدود بين بعضها والبعض الآخر لم يكن دائماً 
مرا سهلاً . 
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مراجع متوافقة ومتكاملة › إذ توجد الكثير من الاختلافات بين العلماء » ولن تكون 
دراساتهم جميعا لهذا الشأن كما نتوقع أو نعرف عن مثل تلك العصور " البعيدة " . 
فيما يتعلق بمجموعات الوثائق لدينا هذه المجموعة التى لا غنى عنها : 


BAER,Fritz : Dile Juden im christlichen Spanien. Unkunden und Regesten, lI: 
Aragonilen und Navarra. Il : Kastillen/ Inquisitionsakten. Berlin, 1929 y 1936, 
que he abreviado JCS. 


BEINART, Halim (ed.) : History of the Jews İn Aragon, Regesta and Documents 
1213/1327. Jerusalén,1978.(Reedicion fotografica de la obra de REGNÉ con 
indices de Yom Tov Assis & Adam Gruzman.) 


HUICI MIRANDA, Ambrosio: Coleccion Diplomatica de Jaime | el Conquistador, 
Valencia, 1923, 3 vols. En curso de reedicién por A. CABANES PECOURT, Anu- 
bar, Valencia desde 1976. 


JACOBS, Joseph : An inquiry into the sources of the history of the Jews in 
Spain. Londres,1894 


MARTÎNEZ FERRANDO, Jesus Ernesto: Catélogo de la documentacién relativa 
al antiguo reino de Valencia contenida en los registros de la Cancilleria real. 
Madrid, 1943, 2 vols. 


REGNE, Jean : Catalogue des actes de "REJ" Jaime |, Pedro Ill, Alfonso Il rois 
d'Aragon concernant les juifs (1213-1291), "REJ" y tirada aparte.Paris,1911, 
1914 y 1920. La continuaciÖon : Catalogue d'actes pour servir ã l'histoire des 
juifs de la Couronne d'Aragon sous le règne de Jaume Il (1291-1327), "REJ'", a 
partir del volumen LXXIII (1921). 


: أما بالنسبة للدراسة ككل يتعين الرجوع إلى‎ 
GARCİA CÃRCEL, Ricardo : La historiografia sobre los moriscos espafioles : 
aproximaciûon a un estado de la cuestién, "Estudis", VI (1977), 71-99 


VEYNE, Paul : Les juifs, le judaisme et le monde moderne (Note critique), "An- 
nales", XXIX (1974). 
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وللمجموعة المتعلقة بالمر اجع 
SINGERMAN, Robert : The Jews in Spain and Portugal : A Bibliography. Gar-‏ 
land Publishing, Inc., Nueva York & Londres, 1975.‏ 


: أما بالنسبة للمدجنين‎ 
BOSWELL, John : The Royal Treasure. Muslim Communities under the Crown 


of Aragon in the Fourteenth Century. New Haven & Londres, Yale University 
Press,1977. ۰ 


BURNS, Robert Ignatius, S. J. : The Crusader Kingdom of Valencia : Recon- 
struction on a Thirteenth-Century Frontier. Harvard University Press, Cam- 
bridge,Mass., 1967. 


- : Islam Under the Crusaders : Colonial Survival in the Thirteenth-Century 
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فى هذه الأعمال ومراجعها المميزة يمكننا العثور على كل ما تم نشره تقريبا عن 
الماجنين. هناك عملان حديثا النشر ملحق بهما قائمتان مستفيضتان من المراجع التى 

: تتناول الموريسكيين أيضًا » وهما‎ 
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1971, que he abreviado History y que acaba de ser traducida al castellano, bib- 
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RIERA SANS, Jaume : Un recull d'oracions en catalè dels conversos de jueus 
(segle XV), "Estudis Romènics" (Institut d'Estudis Catalans, 1971-1975), XVI 
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VIDAL BELTRAN, Eliseo : Valencia en la época de Juan |, Anubar, Valencia, 
1974. 
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اما عن المتنصرين ومحكمة التفتيش والأقليات من المفيد الرجوع الى المراجم 
التالية. خاصة لأنها تقدم آراء » مختلفة تماما عن بعضها : 


ASENSIO, Eugenio : La peculiaridad literaria de los conversos, "Anuario de Es- 
tudios Medievales", IV (1967), 327-351. 


BEINART, Haim : Judios y conversos en Espafia después de la expulsién de 
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COLL, José NM. : Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIll-XIV, "AST", 
XVII (1944), 115-138; XVIII (1945), 58-59, y XIX (1946), 217-240. 


CORTABARRÎA, Angel, O. P. : Originalidad y significaciéon de los "Studia Lin- 
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المؤلفة فی سطور : 


د. دولورس برامون . 
- دكتوراه فى اللغات السامية عام ٠۹۸٤‏ . 
- دکتوراه فی تاریخ العصور الوسطی عام ۱۹۹۸ . 
- أستاذة بقسم الدراسات العربية والإسلامية (جامعة برشلونة) . 
- لها عدة مؤلفات تتعلق باموريسكيين وبأثر اللغة العربية فى اللغة القطالونية . 
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المترجمة فى سطور: 
رانیا محمد محمد أحمد . 


- ليسانس اللغة الإسبانية (كلية الآداب - جامعة القاهرة) بتقدير جيد جدا 


- دراسات عليا بقسم اللغة الإنجليزية (كلية الآداب - جامعة القاهرة) . 
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المراجع فی سطور : 


أ. د. جمال أحمد عبد الرحمن . 
- من موالید ٠۹١١‏ بقرية بنی مجد (أسيوطا) . 
- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف (كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر) (۱۹۷۹) . 
- الدراسات التمهيدية للدكتوراه فى جامعتى : سلمنكا و مدريد . 


- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية 
(۱۹۸۹) . 


- فى عام ٠٠١٠‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات 
والترجمة . 


- له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج حول 
موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية. 
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المشروع القومى للترجمة 
ا مشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبل, معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضرر العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مم المؤسسات المعنية بالترجمة . 


- 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسام (طا) 
التراث المسررق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشهلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ٠٠٤١‏ 
أثبنة السوداء (جا) 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

مثنوی 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامع 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

اريخ الاقتصادى لفريقي الفريبة 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحدية 


ك. مادهو بانیکار 
انجا کاریتنیکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

أندرو. س. جودی 
چبرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وآبرین فرانك 
روبرتسن سمیٹ 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسی سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورچ سفیریس 

ج۰ ج۰ کراوٹر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هائز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لول 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روب 

آ. ج. هویکنز 

روجر لن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح روفاء کامل فاید 
بوسف الأنطكى 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتنصم وعبد الجليل الأزدى وععر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بلشراف: لحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 

یمنی طریف الخولی و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنائى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب عرب 
مصطفی إبراهیم فهمی 

أحمد فؤاد بلبع 

حصا إبراهيم الئيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصاند حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدرر 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الف ليلة وليلة أو القول الاسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج) 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذ الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٣)‏ 
برتراند راسل (سيرة حباة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مارات شغرة 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام الإسلامى فى أوإنل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتبنية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 


بریجیت شیفر 

لن تورين 

بیتر والکوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین باربر 
أوکتافیو پاٹ 

ألدوس هكسلى 

روبرت دينا وجون فاين 
بابلو نیرودا 

رینیه ویلیك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 


جمال عبد الرحيم 

نور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الانطكى 


محمد أبر العطا 


ب. نوفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


أ . ف . ألنجتون 

ج . مایکل والترن 
چون ٻولکنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسبة لورکا 
کارلوس مونبیٹ 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینیه ویلیك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
آوخبنیو تشانج رودریجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

چين ب . تومبکنز 


ل .۱ . سیسنوفا 


مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبر العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الفنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فزاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فزاد مجلی 

حسن ناظم وعی حاکم 


حسن بیومی 
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فن التراجم والسير الذاتبة 
چال لاکان وإغواء التحلیل النفسی 
تاريخ القد الأبى الحديث (جا) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالك 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
أساليب ومضامين المسرح الإسبانوامريكى العاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من ا مسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مجا) 


الهم الإنسانی والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (۱۹۸۰-۱۸۹6) 


مسالة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی یلیه آباء (شعر) 
آوبرا ماهوجنی (مسرحبة) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


ممورة الفدائي في الشعر الأمريكى اللانبنى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رینيه وليك 
رونالد روبرتسون 

بوریس أوسبنسکی 

ألکسندر بوشكين 

بندکت أندرسن 

میجیل دی اونامونو 

غوتفرید بن 

مجموعة من المؤلفين 

صلاح زکی أقطای 

جمال میر صادقی 

جلال أل أحمد 

جلال أل أحمد 

آنتونی جیدنز 

بورخیس وآخرون 

ہاربرا لاسوتسکا - ہشونباك 
کارلوس میجیل 

مایك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو ہویرو باییځو 

فرنان برودل 

مجموعة من الؤلفين 

ديفيد روپنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتوات بریشت 

چیرارچبنیت 

ماریا خیسوس روبییرامتی 
نخبة من الشعراء 

مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هیدسون 


أرلین علوی ماکليود 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الفانمی وناصر حلاری 
مارم الفمری 

محمد طارق الشرقاری 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحی يوسف شتا 
ماجدة المنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

ہشیر السباعی 

اشرف الصباغ 

إبراهیه قندیل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدر 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

خد القفار مگاری 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهیم 
!کرام پوسف 
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راية التمرد سادی پلانت 

مسرحیتا حصاد کونجی رسکان المستتقع وول شوینکا 

غرفة تخص المرء وحده فرچینیا وولف 

امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا ناسون 

المرأة والجنوسة فى الإسلام ‏ ليلى أحمد 

النهضة النسائية فى مصر بث بارون 

لفسا رالاسرة وفرانين الطلاق فى اتارين اإسلامى ‏ آميرة الأزهرى سنبل 
الحركة النسائية رالتطور فى الشرق الاوسط ليلى أبو لغد 

الدليل الصغير فى كتابة ا رأة العريية فاطمة موسى 


نظام العبودبة القديم والشموذج ا لثالى اإإنسان جوزيف فوجت 


الإمبراطورية العثمانية وملاقاتها الدولية أنيئل ألكسندرو فنادولينا 
الفجر الكاذب: أوهام الراسمالية العامة چون جراى 

التحليل الموسيقى سیدرك ٹورپ دیشی 
فعل القراءة فولفانج إيسر 

إرهاب (مسرحية) صفاء فتحی 

الأب المقارن سوزان باسنیت 

الرواية الإسبانية المعاصرة ماریا دولورس أسیس جاروته 
الشرق يصعد ثانية أندریه جوندر فرانك 
مصر القديمة: الأريخ الاجتماعى ‏ مجموعة من المؤلفين 
ثقافة العولة مابك فیذرستون 
الخوف من الرايا (رواية) - طرق على 

تشريع حضارة باری ج. کیمب 

المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 

فلاحو الباشا کینیٹ کونو 

مذكرات ضابط فى الحملة اللرنسية على مصر _ چوزيف مارى مواريه 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 


پارسیفال (مسرحیة) ریتشارد فاچنر 
حيث تلتقى الأنهار هربرت میسن 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل |. م. فورستر 
قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديرك لايدر 

صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلو جولدونىي 
موت أرتيميو كروث (رواية) کارلوس فوینتس 
الورقة الحمراء (رواية) میجیل دی لیبس 
مسرحیتان تانکرید دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقنية انریکی أندرسون إمبرت 
النظرية الشعرية عند إلبوت وأدوئيس عاطف فضول 
التجربة الإغريقية روبرت ج. لیتمان 


نهاد أحمد سالم 
منی إبراهيم ومالة کمال 


اميس النقاش 


بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإیزابيل كمال 
منيرة کروان 

انور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

فخا الغوان 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 

کامیلیا صبحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفی ماهر 

أمل الجبورى 

حسن بیرمی 

عدلی السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف البمبى 
عبدالغفار مکاری 

على إبراهيم منوفى 
أسامة إسبر 


مئيرة کروان 


هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ج) 
الايديولوچية 

الة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكذيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبولیون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص اطفال) 
العلاقان بين الندبنين والطمانيين فى إسرائبل 
فی عالم طاغور 

دراسات فی الأب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (روایة) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حکایات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النف الاربى الأمريكى من الثلالبنيك إلى الشانبنيان 
العثف والنبوءة (شعر) 

چان كوكتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريغ 
معجم مصطلحات هيجل 

الارضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فیولین فانویك 

فيل سلیتر 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت ليرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

دیفید هوکس 

بول إیرلیش 

الیخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

چان لاکوتير 

|. ن. أفاناسيفا 

يشعیاهو لیفمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من الؤلفين 

میجیل دلیبیس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. ستیس 
إیلیس کاشمور 
لورینزو فیلشس 
نوم تیننبرجع 
هنری تروایا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصيح 
وب. پینس 
رینیه جیلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
بزرج علوی 
ألفين كرنان 


بشير السباعی 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسانى 
عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوفری 
هير اة 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 

بسام یاسین رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيع 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
مهل یحیی 

اسن طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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العمى والبصبرة مقالات فى بلاغة التقد المعاصر ‏ پول دى مان 


محاورات کونفوشیوس 
الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سیاحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل امنجم (روابة) 


مختارات من النقد الأنجاو-أمريكى الحديث 


شتاء ۸٤‏ (روابة) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الديني الفلسفة 


تاريغ النقد الادبى الحديث (جا) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
لیل أفریقی (روابة) 


شخصبة العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
مثنویات حکیم سنائی (شعر) 
فردینان دوسوسیر 


قصص الامير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر مد فبوم نابلبون حتی رحبل عبدالناصر 


قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 


سیاحت نامه إبراهیم بك (ج؟) 
جوانب أخری من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 
لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 
الهيولية فى الكون 
شعرية کفافی 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 
دمار بوغسلافیا 

حكاية غريق (رواية) 


کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المرافى 

بیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصسيع 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى رآخرون 

يعقوب لانداو 

جیرمی سیبروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويلك 

الطاف حسين حالى 

زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الفزنوی 

جوناثان کللار 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو إیشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارٹیا مارکیٹ 


دیفید هربت لورانس 


سعيد الفانمى 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود علاری 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الانصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفنارى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالع 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفاح فرج 
محمود حمدى عبد الفنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سبد أحمد على الناصرى 
محمد محیی الدين 
محمود علاری 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نفادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرى 


المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
عم الجمالية وم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران والبشر 
لدرافيل أو الجيل الجديد (سرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (ج۱) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الفموض 

تاريغ إسبانبا الإسلامية (مجا) 
الغليان (رواي) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية رالحداثة فى مصر 
حقزل عدن الفشراء [مسزحة) 
فة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج۲) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تريغ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیث بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیجان 

فرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونیر 

آرٹر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جیلا رامراز - رایوغ 

کای حافظا 

ج ۰ م کوتزی 

وليام إمبسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا ديس وآخرون 
جابرییل جارٹیا مارکیٹ 
والتر أرمبرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتامبول 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ . سیمینوفا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر أنجوس فریزر 


نخد 


جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردو مندوثا 
چون جریین 
هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالمسیع وخالد حسن 
آمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنایات حسین طلعت 
پاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فابق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
ثاذية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 
محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطبف عبدالحلبم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتا إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمرد سید احمد 

عبادة كُحيلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 
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روايات مترجمة اوسکار وایلد وصمویل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل احمد 

فن الرواية میلان کوندیرا 

دیوان شمس تبریزی (ج )۲‏ مولانا جلال الدین الرومی 


وسط الجزيرة العريبة وشرقها (جا) وليم چيفور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج٣)‏ ولیم چيفور بالجريف 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ توماس سى. باترسون 


الأديرة الأثرية فى مصر سی. سی. والترز 
الاصول الاجنماعبة رالتتافبة لحرکة عرابى فى مصر ججوان كول 

السيدة باربارا (رواية) رومولو جاییجوس 
د. س. إلبوت شاعرا رنالدا ركتبا مسرحبا ‏ مجموعة من النقاد 
فنون السينما مجموعة من المؤلفين 
الچينات والصراع من أجل الحياة براين فورد 
البدايات إسحاق عظيموف 
الحرب الباردة الثقافية ف.س. سوندرز 
الام والنصيب وقصص أخرى بريم شند رأخرون 
الفردوس الاعلى (رواية) عبد الحليم شرر 
طبيعة العلم غير الطبيعية لويس وولبرت 


السهل يحترق وقصص أخرى خوان رولفو 
هرقل مجنونًا (مسرحية) يوریبیدیس 
رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج۴) زين العابدين المراغى 


الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتونى كنج 

الفن الروائى ديفيد لودج 

دیوان منوچهری الدامغانی ابو نجم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترجمة جورج مونان 


تاریخ المسرح ا سبانی فی الفرن المشرین (جا) ‏ فرانشسکو رويس رامون 
اریخ امسرح ا!إسبائی فی الفرن المشرین (جا) فرانشسكو رويس رامون 


مقدمة للأدب العربى روجر الن 

فن الشعر بوالو 

سلطان الأاسطورة جوزیف کامبل وییل موریز 
مكبث (مسرحية) ولیم شکسبیر 


فن النحو بين اليونانية والسريانية ديونيسيوس ٹراكس ويوسف الأهوازى 


مأساة العبيد وقصص أخرى نخبة 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية جين ماركس 

اسخورة مرومٹپرس ئی لابه ا]نجایزی رالدر سی (مم٠)‏ لويس عوض 

سیر سومٹپرس فی الابهن الانجایزی والفرنسي إسه؟) ‏ لويس عوض 

أقدم لك: فنجنشتين جون هیتون وجودی جروفز 


لويس عوض 

مادل عبدالمنعم على 

بدر الدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشپاوى 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناری 

سمیر حنا صادق 

على عبد الروف البمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

مجدی توفيق وأخرون 
رجاء باقوت 

بدر الديب 

محمد مصطفی بدری 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری ربهاء چاهین وإیزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجاد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى التاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: بونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

امثال فلسطينية (شعر) 
مارسیل دوشامب: الفن کمدم 
جرامشی فی العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسي فى السنوات المشر الأخيرة 
صور دریدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا اإسلامية (مج؟. جا) 


وجهات نظر حدیت فی تاریخ الفن الفربی 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الأثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عبد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العمسل وقصص أخرى 
الإسلام فی بریطانیا من ۱۱۸-۱۰۵۸ 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاریغ الادب فی إيران (ج٣)‏ 
اضطراب فى الشرق الأرسط 


جين شوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسوا لیوتار 

دیفید بابینو وهوارد سلینا 
ستیف جونز وبورین فان لو 
انجوس جیلانی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دیبویس 

خابیر بیان 

جانيس مينيك 

میشیل بروندینو والطاهر لبیب 
أى. ف. ستون 

س. شیر لایموفا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 
دبلیو یوجین کلینباور 
تراث یونانی قدیم 
أشرف أسدی 

فیلیب بوسان 
يورجین هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 

آرٹر کلارل 

ناتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزایا رويس 

إبوارد براون 

بیرش بیربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد ا منعم 
جمال الجزیری 

محیی الدین مزید 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعی 
کامیلیا صبحی 

أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 

حسام نایل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح فضل 
خالد مفلع حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاری 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عبد العزیز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دیاب 

على إبراهيم منوفى 
بکر عباس 

مصطفى إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناری 

محمد علاء الدين منصور 
فخری لبیب 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وابسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الوت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


املنصرفة الأرلون فى الأب التركى (جا) 
دلبل القارئ إلى الثقافة الجادة 


بانوراما الحياة السياحية 


مبادى المنطق 
قصائد من کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة اليندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنیدس 
آنثرویولوچيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدانه شکسبیر 

سام باریس (شعر) 
ضا :ركن م الذثاب 
القلم الجرىء 


المصطلع السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المنصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج٣)‏ 


عاش الشباب (رواية) 
کیف تعد رسالة دکتوراه 
البوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


النضب وأحلام السنين (مسرحبات) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 


السافر (شعر) 


راینر ماریا رلکه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادین جوردیمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 
أرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حجت مرتجی 

بول سالم 

تیموٹی فريك وبیتر غاندی 
نخبة 

أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورل 

ریتشارد جیبسون 
إسماعیل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 

مجموعة من المؤلفين 
جیرالد برنس 

فوزية المشمارى 

کلیرلا لویت 

محمد فؤاد کوبریلی 

وانغ مينغ 

أومبرتو يكو 

أندريه شديد 

میلان کوندیرا 

جان نوی وأخرون 

إدوارد برارن 

محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ربه 

سمیر عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 
عطية شحانة 

أحمد الانصارى 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمود علاری 

بدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیب الشارونی 

لیلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شارر 
سيد أحمد فتع الله 
صېری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد ځزندار 

فوزىة العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاریغ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الاطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعًا عن التاريغ الادبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحاظة البلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فی قلب اشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكرن 


الام سیاوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواب) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستبفن هوكنج 


ربة ا لمطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تو القسي 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن ١١‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كناب 


معجم تاریغ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


ناريخ إسبانيا الإسلامبة (مع!. ج١)‏ 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العا مبة للآداب 


صورة کوکب (مسرحیة) 


سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

إِم. فی. روبرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيع 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شین 
فیلیب تودی وهوارد رید 


دیفید میروفتش والن کورکس 


میشائیل إنده 


زیاودن ساردر وأخررن 


€ ب. ماك ایفوی وأوسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کولر 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

ماقرىلا مانتاتازيس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بوبر 

جینیفر أکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورینمات 


مبادئ النقد الادبی والعلم والشعر أ أ رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانا إبراهیم يوسف 
أحمد محمد نادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إبزابيل كمال 

یوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منی الدروبی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضبرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدا منم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإاشراف: صلاح فضل 
محمد البځارى 

مل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بدوی 
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تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى عبد الرحمن الشيخ 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلو نسیم مجلی 

مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فراتير الطيب بن رجب 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة آشرف کیلانی 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
إسرامات الرجل الطيف نخبة وحيد النقاش 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاه الدين منصور 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعی محمود علاری 

الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفبظ بعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) بای إنکلان ٹریا شلبی 

الخرانة الخفية محمد هوتك بن داود ځان محمد أمان صافی 

اقدم ك: هیجل لیو سنسر واندزجی روز إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: كانط کرستوفر وانت وآندزجی کلیموفسكی إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: فوكو کریس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماکیاشظلی باتريك کیری وأوسکار زاريت ‏ إمام عبدالفتاع إمام 

أقدم لك: جويس دیفید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

أقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

توجهات ما بعد الحداثة نیکولاس زربرج ناجی رشوان 

تاريخ الفلسفة (معا) فردريك کویلستون إمام عبدالفتاح إمام 
رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحفناری 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفبظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد محمد طارق الشرقارى 
رب الأشياء الصفيرة (رواية) ‏ أرونداتی روى ری لنب 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية ‏ فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

الغة العربية: تاريخها ومستويانها وتليرها كيس فرستيع محمد طارق الشرقاری 
أمريكا اللاتبنية: الثقافات القديمة لارريت سيجورنه صالع علمانی 

حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری محمد محمد يونس 
التحالف الاسود الکسندر کوکبرن وجیفری سائت ير أحمد محمود 

أقدم لك: نظرية الكم چ. پ. ماك إيثوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: علم نفس التطور دیلان إیفانز وأوسکار زاریت ممدوح عبدالمنعم 

أقدم لك: الحركة النسوية نة فال الور 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جفال الفزیری 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ریتشارد أوزبورن وبورن ان لون إمام عبد الفتاح إمام 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو حليم طوسون وفزاد الدهان 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خلیل 
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تاريغ الفلسفة الحديثة (معه) 
۷ تنسنی (ردایة) 

النساء فى الفكر السياسى الفربى 
الموريسكيون الأنداسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


اقدم ك: الفاشية والنازية 
آقدم لد: لکآن 


طه حسين من الأزهر إلى السوربون 


الدرلة المارقة 
ديمقراطية القلة 

قصص اليهود 

حکایات حب وبطولات فرعونية 


التلكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الفلسفة الحديثة 
جلال الوك 
الأاراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 


دون کیخوتى (القسم الأرل) 
دون کیخوتی (القسم الثانی) 
الدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثرم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريغ حى القرن الملرين 


الصين رالولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تسای ون جی (مسرحیة) 


بردة النبى 


فردريك کوپلستون 

مریم جعفری 

سوزان موالر أوکین 

مرٹیدیس غارڈیا آرینال 

توم تیتنبرع 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

مایکل بارنتی 

فیولین فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزایا رويس 

جاری م. بیرزنسکی وأخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لار شه 

کو مو روا 

روی متحدة 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية روبير جاك تيبو 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


سار چاسل 
هانسن روییرت یاوس 
نذير أحمد الدهلوى 


يان اسمن 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية رفيم الدين المراد أبادى 
الحب الذى كان وقصائد أخرى نخبة 


هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمار الببغاء 


e» 
إدموند هسرل‎ 
محمد قادری‎ 


نصوص قصصية من روائم الأب الأفريفى ‏ نخبة 
محمد على مؤسس مصر الحديئة جى فارجيت 


محمود سید احمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاع إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاع إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم انيف 
جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازقق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

مادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

آشرف کبلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمعیر عبد ربه 

محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات هارولد بالمر 

كتاب الموتى: الخروج فى النهار نصوص مصرية قديمة 
اللوبى إدوارد تيفان 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) إكوادو بانولى 

الطمانبة رالنوع والدوك فى الشرق الإرسط نادية العلى 

النساء والنوع فى الشرق الارسط العديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين 

فى طفواتى: دراس فى السبرة الذانبا المريية ‏ تيتز رووكى 

تاريغ النساء فى الفرب (جا) ارثر جولد هامر 

أصوات بديلة مجموعة من المؤلفين 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث نخبة من الشعراء 

کتابات أساسية (جا) مارت هایدجر 

كتابات أساسية (ج٣)‏ مارتن هایدجر 

ربما کان قديسًا (رواية) آن تیلر 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) پيتر شيفر 

المولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقى جلبنارلى 

الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الماليك ‏ أدم صبرة 

الارملة الماكرة (مسرحية) کارلو جولدونی 

کوکب مرقّم (روابة) أن تیار 

كتابة النقد السينمائى تیموٹی کوریجان 

العلم الجسور تيد أنتون 

مدخل إلى النظرية الأدبية چونتان کولر 

من التقليد الى ما بعد الحداثة ٠‏ فدرى ساليلى دوجلاس 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان ارنولد واشنطون ودونا بارندى 
نقل على الماء وقصص أخرى بخبة 

استكشاف الأرض والكرن إسحق عظيموف 

مد أضرات فى المثالية الحديثة جوزابا رويس 

الرلع الفرنسى بمصر مر للم إلى المشروء أحمد يوسف 

قاموس تراجم مصر الحديئة ارثر جولد سمیٹ 

إسبانيا فى تاريخها آمیرکو کاسترو 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسيليو بابون مالدونادو 
املك لير (مسرحبا) ولیم شکسبیر 

موسم صید فی بیروت رقصص آخری دنیس جونسون 

أقدم لك: السياسة البيئية ستیفن کرول وولیم رانکین 
أقدم لك: كافكا دیفید زین میروفتس وروبرت کرمب 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفل إيفانز 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى محمد إقبال 

مدخل عام إلى فهم النظريات التراثبة رينيه جينو 


محمد صالع الضالم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه المصری 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوى 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عبد 
عبدالحمید فهمی الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفی إبراهبم فهمی 
مصطفی بیرمی عبد السلامٍ 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سسير عب. 'لحمبد أنراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الانصارى 

أمل المسان 

عبدالوهاب بکر 

على !براهيم منوفى 

على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 

محیی الدین مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیرى 

حارم وة 

عمر الفاروق عمر 


ما الذی حذث فی «حدث» ٠١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثفافات وقيم التقدم 

لحب والحرية (شمر) 

النفضص والاخر فى قصص بوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلارس آخری 

فصص مختارة من الأب البونانى الحدبث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

آقدم لك: میلانی کلاین 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: عم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مالي 

مدخل الشعر الفرنسى الحديث رال معاصر 
مصر فی عهد محمد على 
الإسنرائيجية الأمريكبة القرن الحادى والشرين 
أقدم لك: چان بردریار 

أقدم لك المارکیز دى ساد 

أقدم لك الدراسات الثفافية 

الماس الزائف (رواية) 

ملصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلابن وبلایین 

ورود الخريف (مسرحيً) 

عش الفريب (مسرحبة) 

الشرق الارسط المعاصر 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
الوطن المغفتصب 

الأصولى فى الرراية 


چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامی الكنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیار 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کریك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وان کورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
آناتولی آوتکین 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین سارداروبورین فان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 


دیبورا ج. جیرنر 


موریس بیشوب 
مایکل رایس 
عبد السلام حيدر 


صفاء فتحی 

بشير السباعی 

محمد طارق الشرقارى 
حمادة إبراهيم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالففار مکاوی 
محمد الحديدى 


على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 


أور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدبن الجبالى 


حمدی الجابرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح !مام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعبد الحفناوى 
جلال السعيد الحفنارى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری محمدی التهامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقم الثقافة 

دول اليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر الفديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فکر ٹربانتس 

مفامرات پینوکیر 

الجمالبات عند كيتس رهنت 
أقدم لك: تشومسكی 

دائرة المعارف الدولية (مجا) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرایا على الذات (رواب) 
الجيران (رراية) 

سفر (روابة) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ نطور الفكر الصينى 
أمنحرتپ الثالك 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطبر من الموروثات الشعببة 'لفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المربة (جا) 

قصاند سأحرة 

القلب السمين زقصة أطعال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج') 
الصحة العقلية فى الدالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وکنعان وإسرائیل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

يوتار نحو فلسفة ما بعد حدانية 
النقد الثفافى 

الكوار الطبيعية (مجا) 
مخاطر كوكبنا الضطرب 

قصة البردى اليونائى فى مصر 


هومی بابا 
سیر روبرت های 
إيميليا دى ثوليتا 
برونو آليوا 


ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 


حسن بیرنیا 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

أیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
جون فيزر وبول سبترجز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشبری 

لبزبیٹ مالکموس وروی آرم 
مجموعة من المؤلفين 
آنییس کابرول 

فیلکس دیبوا 

ت 

هوراتیوس 

محمد صبری السوربونى 
بول فالیر 

سو انا امار 

إکوادر بانولی 

روبرت دیجارلیه واخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ربدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 


چیمس ولیامز 


أرٹر أيزابرجر 
باتريك ل. آبوت 
إرنست زببروسكى (الصغير) 


ریتشارد هاریس 


ٹائر دیب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محیی الدین مزید 

بإاشراف: محمد فتحی عبدالپادی 
سلیم عبد الأمير حمدان 

سايم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدانتواب على وصلاح رمضان السبد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورځان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

رباب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهیم ورمضان بسطاویسى 
توفيق على منصور 

مصطفی إبراهيم فهمی 

محمود إبراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العريية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المنجنة 

النقد والايديوارچية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأنصر الكبير( رواية) 


عرض الا حداٹ اتی ولعت فی باداد من ۱۹۹۷ إلى ٠۹۹٩‏ 


أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لافتصاديات الصحة 
مفاتيع أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوبة المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الإیرائی 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج") 
حکایات إیرانبة 

أصل 'لأنواع 

قرن آخر من الهيمنة امريكبة 


سبرتی الذانبه 


٠-٦‏ مختاران من الشعر الأفبفي اند صر 


المسلنون واليهود فى مملكة فالنسبا 


هاری سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 
أجنر فوج 

رفائیل لوبٹث جوٹمان 
تیری إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
کولن مایکل هول 
فوزية أسعد 

اليس بسیرینی 
روبرت يیانج 

وراس بيك 

تشارلز فیلبس 
ريمون استانبولی 
توماش ماستناك 
ولیم ی. آدمز 

آی نشین 

سعید قانعی 


رينیه جينو 
جان جینیه 


صبری محمد حسن 
صبری محمل حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخری صالح 

محمد محمل يونس 
محمد فرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عراد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عابدة الباجورى 
بشير السباعی 

فؤاد عکود 

مير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
بوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عدالوهاب علوب 
مجدی محمود اسیجی 
عرد الخمسى 
صسری محمد حسن 
اشرات جسن کات 


ننا محمد 


>. 


www.ibtesamh.com/vb 
متنديات مجلة الإبنسامة‎ 


www.ibtesamh.com/vb 


طبع بالهبئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


۲۰٠٤ / ۳۱٤۲ رقم الإیداع‎ 


www.Ibtesamh.com/vb 


الوصول إلى الحقيفه بنطلب إزالة العوائق 
النى نعنرض المعرفة» ومن أهم هذه العوائفق 
رواسب الجهل» وسبطرة العادة» والنيجيل المغرط 
1 لمفكري الماضى 
أن الأفكار الصحيحة يجب أن تتبت بالنحرية 


روحر باکون 


عات مال کہا 
* شهر نوفمبر 2015 ** 


Www.lDfesS:uunln.con vh 


النعلىم ليس استعداد| للحباة » إنه الحباة ذدانها 


جوں دیوی , 


يصحح هذا الكتاب الأخطاء الواردة فى كتب التاريخ القديمة. 
وهو أمر حقيقى من وجهة نظر العقيدةء أما المصالح الاقتصادية فكان 
لها شأن آخر. إن المسيحيين الذين طردوا اليهود لأسباب دينية قد 
لليهود حتى توافقوا على العودة الى المناطق الإسبانية التى طردوا منها. 
ا ا اضراع عر 
آشده بين مسيحيى أورويا ومسلمى الشرق» وكان الطرفان يستعينان 
باليهود فى أعمال الترجمة. على أن اليهودى فى بعض الأحيان كان 
يتجاوز دور الترجمة ليدس أنفه فى آمور المفاوضات بين المسلمين 
والمسبحيين» وفی احيان أخری کان تدخل النهود فی المفاوضات سح 
بموافقة أحد الطرفين المتصارعين أو كليهما. 
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